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الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه     
 المصطفى و أهله ومن وفى أما بعد:

الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي 
الوالدين الكريمين الدراسية بهذا المتواضع ، مهداة إلى 

 شفاهما الله و أدامهما نورا يضيء دربي .

 :  يــــــــــــــــــــــــوتــــــــــى إخــــــــــإل

 . سارة ، عبد الوهاب ، فاروق ، آية الرحمن     

 إلى رفيقات المشوار اللواتي قاسمنني لحظاته :

 .. أسماء زهية،  خديجة

 إلى كل من أمدّ لي يد العون من قريب أو بعيد.

 إلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي ....

 نور الهدى 

 

  



 

 

ليّ ، فألف اللهم ليس بجهدي و اجتهادي وإنما بتوفيقك ومنّك ع    
 حمد لله وفضل يرجع إليه .

ر بخاطري غيابها ، إلى الراحلة التي تمنيتها بيننا في هذا اليوم ، ويكس  
اتي حاضرة في لكنني على ثقة أنها فرحت في قبرها فهي راحلة من حي

. "أمي رحمها الله " قلبي  

 بذاتي و إلى من أبصرت به طريق حياتي و استمديت منه قوتي    
طى معي اعتزازي ، إلى الكفاح الذي لا يتوقف ، إلى من ساندني وخ

كان   " الذيوالدي الغاليخطواتي ويسر لي الصعاب الصعاب "
دّ الله في عمره  إلى لدعائه المبارك أعظم الأثر في تسيير سفينة بحثي أم

نة حياتي م إلى قلبي : أخواتي وزوجة أخي ، إلى زيأعز الناس وأقربه
 ومصدر سعادتي ، بنات أخي و أختي:" آية ،

.رنيم ، سجود وجدان                                              
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نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى الأستاذ      
على كل ما قدمه لنا من خروبي بلقاسم الدكتور المشرف : 

توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء دراستنا في 
جوانبها المختلفة ، دون أن ننسى أساتذة قسم اللغة العربية 

 . مزيلط محمدوآدابها ونخص بالذكر الأستاذ : 

والشكر موصول أيضا إلى السادة الأساتذة أعضاء      
عناء القراءة ،  -بلا شك–لجنة المناقشة الذين تحملوا 

 فسدد الله خطاهم بالحسنات وجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

   نور الهدى  خديجة 
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يعد القرن العشرون القرن الذهبي للنقـد الأدبي ، فقـد ازدهـرت الحركـة النقديـة وتبلـورت وتشـعبت           

إلى تيارات عدة ، و انفتحت على آفاق معرفية وحقول علمية شتى ، ولا جدال في أن المغرب كـان سـباقا 

م العلمــي العــام الــذي حققــه إلى النصــوفي في ميــدان النقــد الأدبي ، وذلــك بفضــل افيقــلات الثقــافي والتقــد

منــذ عصــر النهضــة ، ولعــل مــن أبــرز نقــاد هــذه الحقبــة   عمــد مفتــا   ، فهــو يعــد مــن النقــاد الــذين أ نــوا 

المكتبــة المغاربيــة ، ومــن أكثــر الأسمــاء تــداولا في الأوســاد الفكريــة النقديــة ، ذلــك أن أفكــاره تلقــى رواجــا 

 لدى قطات واسع من المثقفين والطلبة العرب .

 وعليه سنستغل هذه الفرصة لدراسة أهم مؤلف من مؤلفات   عمد مفتا   ألا وهو كتاب     

  ، عاولين دراسـة المـنها النقـدي في كتابـه ، وكـان وراء – نحو منهاجية شمولية – التشابه والاختلاف   

 هذا الاختيار دوافع لعل أبرزها : 

  النقد المعاصر .اتجاه الموضوت باعتباره موضوعا نقديا يشغل 

  أردنا أن تكــــون الدراســــة منصــــبة علــــى نقــــاد المغــــرب العــــربي مــــن أجــــل تثمــــين مــــا قــــدموه مــــن

 دراسات و أبحاث ، وفيعطاء مثل هذه الجهود قيمتها المستحقة ولو بالقليل .

 : التساؤلاتمن هنا جاء البحث للإجابة عن بعض 

    المنهاجية الشمولية ؟  وصف التشابه و الاختلافعلى أي أساس استحق كتاب 

 وعلى أي أساس بنى مفتا  كتابه على هذه الثنائية المتناقضة ؟ 
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   وفــيم تجلــت ملامــ  هــذا التشااابه و الاخااتلافمــا هــو المــنها النقــدي الــذي ببقــه في كتابــه ،  

 المنها؟

مقدماااة وليكـــون البحـــث منهليـــا يصـــل بنـــا إلى الأهـــداف ا نفـــة ذكرهـــا ، جعلنـــا هيكلتـــه مكونـــة مـــن : 

 تناولنا  مجموعة من المفاهيم تجلت فيما يلي :  المدخل، ففي  خاتمةو فصلينثم  دخلمو

 القطيعة المعرفية والثورة اللسانية .-     

 في النسق الثقافي .-     

 لمحة عن تحولات النقد في المغرب العربي .-     

 تناولنا فيه :  جية محمد مفتاح الشموليةامنهالمعنون بـ  الفصل الأولثم يلي المدخل 

 دراسات  عمد مفتا   ما قبل التشابه و الاختلاف .-     

 الخلفيات العلمية لمشروت  عمد مفتا   .-     

 مفهوم المنهاجية الشمولية عند   عمد مفتا   .-     

  درســنا الماانها النقاادي في كتاااب التشاابه و الاخااتلاففهـو فصــل تطبيقـي المعنــون بــ  الفصاال الثااانيأمـا 

 فيه :

 مفهوم المنها والمنها النقدي .-     

 أهم المناها المتبعة في كتاب   التشابه و الاختلاف  .-     
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 التشابه و الاختلاف المعرفيين من منظور  عمد مفتا   .-     

 وصولا إلى الخاتمة التي جاءت عبارة عن حوصلة شاملة للنتائا التي توصلنا إليها .

ــــه       ــــا المــــنها البنيــــوي وممــــا لا شــــك في ــــه ، وقــــد اتبعن أن أي دراســــة إلا وتقتضــــي منهلــــا للتمــــرس علي

التكويني, نظرا لطبيعة الموضوت باعتباره يندرج ضمن حقل نقد النقد والمثاقفـة النسـقية فيمـا بـين حضـارات 

و       العالم من تشابه واختلاف في الرؤى والتصورات والمرجعيات الفكرية والدينية بين هاتـه الحضـارات، 

فيثـراء بحثنــا اعتمـدنا علــى مجموعــة مـن المصــادر والمراجــع والكثـير مــن المقــالات والدراسـات النقديــة ، ولعــل 

 من أهمها : 

 عبد اللطيف عفوظ ، جمال بن دحمان ، عمد مفتا  المشروت النقدي المفتو  .-    

 في نقد النقد عند عمد مفتا . هيثم علي الصديان ، المنهاجية الشمولية وتحيزاتها افيشكالية-     

ونحن بصدد إنجاز هـذا العمـل واجهنـا العديـد مـن الصـعوبات والعراقيـل الـتي حالـت دون إتمـام هـذا     

العمل في وقته ، مـن بينهـا الضـغوبات النفسـية والوقـت المطـول الـذي خصصـناه للبحـث ، والجهـد الكبـير 

راجــع الــتي تتنــاول  عمــد مفتــا    اصــة كتابــه هــذا الــذي بــذلناه مــن أجــل إثــراء البحــث ، كــذلك نــدرة الم

بالدراســة والتحليــل ، إلا بعــض المقــالات المتفرقــة في انــلات  الــتي تناولــت عمــد مفتــا  مــن زوايا ضــيقة. 

 ومن كان هذا حاله لا يخلو من عيب يناله.
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د بهــا علينــا الأســتاذ وقــد وفقنــا الله عــز وجــل في تــذليل الصــعوبات بفضــل النصــائ  الهادفــة الــتي جــا     

  خروبي بلقاسم ، والتي أنارت الدرب أثناء البحث .

 

 

 

  2522 – 50 – 50تيارت في : 

 جامعة ابن خلدون      



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل                                                                                      

 

1 

 

 في القطيعة المعرفية : -أ

يعتــم مفهــوم القطيعــة المعرفيــة المفتــا  الأساســي لفهــم ببيعــة الــلاث افييــديولوجي ، الــذي شــهده         

الفكر المعاصـر إزاء مطلـب الحداثـة والموقـف مـن الـلاث ، فـلا وجـود لقـراءة جديـدة حـول الـلاث لم تقـلب 

المهتمـة بالـلاث تنتمـي  أكثر أو أقل من هذا المفهوم أو تستوظفه في سياق تقدمها ، سواء كانـت المشـاريع

للمقاربـة افييديولوجيـة أو المقاربـة المعرفيــة الخالصـة، فـمن مفهـوم القطيعــة فضـر بشـكل لافـت للنظــر ،وإذن 

فهــو نفســه مفهــوم قابــل للتوظيــف افييــديولوجي بقــدر قابليتــه للتوظيــف المعــرفي، علــى هــذا الأســاس  كننــا 

بحـــت ، ورجــــا جـــاء ليقطـــع الطريــــق علـــى الاخــــلاق القـــول من مفهـــوم القطيعــــة و إن كـــان منشـــؤه علمــــي 

 1افييــديولوجي نفســه للمعرفــة ، إلا أنــه يعتــم أفضــل هديــة يقــدمها النقــد المعــرفي إلى المقاربــة افييديولوجيــة.

 وعليه نطر  افيشكال التالي :

 هل هذه القطيعة هي قطيعة قطعية مع اللاث متلاوزة له ؟ -

 ؟ أم هي قطيعة مع فهم معين لللاث-

مـا  ولقد جعلتنا هـذه افيشـكالية نقـف علـى مجموعـة مـن المشـاريع النقديـة الـتي تبنـت القطيعـة المعرفيـة أ    

 القطيعة الابســتمولوجية  ، ومــن أهــم هــذه المشـــاريع نجــد كــل مــن   اســتون باشــلار  و  عمـــد ـيســمى بــ

كة قوامهـا إحـداث القطيعــة الجـابري  و  عمـد أركـون  ، ومـع أن هـؤلاء المفكـرين يقفــون علـى أرضـية مشـل 

مـــع الـــلاث ، إلا أن حيثيـــات هـــذه القطيعـــة هـــي مـــا فـــدث تمـــايزا بينهمـــا ، فكـــل حســـب رؤيتـــه و إبـــاره 
                                                             

  11-11، في: 1222مارس  12،نكيف جرى مفهوم القطيعة على اللاث ، تاريخ النشر:  هاني إدريس 1 
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لكــن لا  كننــا التطــرق إلى مــن تبنــوا هــذه الأخــيرة   القطيعــة  مــن أعــلام , ســواء أكــان ذلــك في  .المعــرفي

مولوجية باعتبــاره مفهومــا شــكل منعطفــا يطيعــة الابســتالعــالم العــربي أو المغــربي ، دون أن نلــا إلى مفهــوم الق

 بارزا في النقد الأدبي .

 مولوجيا :يمفهوم الابست 

هـي لفـم مركـب مـن لفظـين يـونانيين همـا :  ابسـتمي  أي المعرفـة والعلـم ، و  لوقـوس  أي النظريــة         

طل  : نظريــة العلــوم وفلســفة العلــوم ، ويعــزى إدخــال هــذا المصــ إذنوالدراســة ، فمعــنى   الابســتومولوجيا  

فيريير  إذ قسم الفلسفة إلى :  مبحث الوجود )الأنطولوجيا( و مبحث  إلى الفيلسوف الاسكتلندي  ج.

  1المعرفة  ) الابستملوجيا( . 

سـة نقديــة ترمــي إلى ملوجيا بدراسـة مبــادل العلـوم وفرضــياتها ومناهلهـا ونتائلهــا درايوتعـنى الابســت        

ملوجيا  مفهــوم يإبـراز بناهـا ومنطقهـا وقيمتهـا الموضـوعية ، ومـن أهـم المفـاهيم الـتي تمخضـت عنهـا   الابسـت

 2مولوجي,ي( ومفهوم العائق الابستcoupure épistémologiqueمولوجية ) يالقطيعة الابست

مولوجيا أخذت تفرض نفسـها في العصـر الحاضـر  يويقول عنها المفكر  عمد عابد الجابري  :  إن الابست 

كعلـــم قـــائم بذاتـــه يختلـــف مـــن عـــدة وجـــوه ، أي يختلـــف عـــن كـــل مـــن الدراســـات و الأبحـــاث الأنطولوجيـــا 

                                                             

 .21في: ،1224،تونس،دار الجنوب للنشر،لم المصطلحات والشواهد الفلسفية ع،مجلال الدين سعيد  1 
 .21في:،المرجع نفسه 2 
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نســـتنتا مـــن كلامـــه هـــذا أن جوهرهـــا هـــو الدراســـة النقديـــة  ،1والميثولوجيـــا ونظريـــة المعرفـــة وفلســـفة العلـــوم 

 لمبادل ونتائا مختلف العلوم .

 طيعة المعرفية في المجال الغربي :/ الق1-أ

إن مــن أهــم الدارســين والمهتمــين جفهــوم القطيعــة المعرفيــة في انــال الغــربي نجــد   اســتون باشــلار          

مولوجية ، فهـــو يـــرى أن العلـــم أو الثـــورة العلميـــة الحقيقيـــة لا تنشـــ  ولا يوالـــذي يعـــد رائـــدا للقطيعـــة الابســـت

الأواصــر المعرفيــة والتصــورية والمنهاجيـــة الــتي تربطــه بعلــم العصــر الــذي ســـبقه ، تتحقــق إلا إذا قطعــت كــل 

ومـــن الواضــ  أنــه ينبغـــي التمييــز بـــين مــا يســـمى : 2ســواء تعلــق الأمـــر بالتصــور الاســـتمراري أم بالقطيعــة ،

 مولوجي نفسـه، فمـن العلـوم مـا تكـون مرحلتـه مـا قبـليبدايات العلوم وأصـولها ، فلـيس لهمـا الوضـع الابسـت

 العلمية من قبيل ما هو قبل تاريخي وبالتالي لا قيمة له.

ومـن العلـوم مـا يشـكل تاريخهـا جـزءا أساسـيا منهـا، يسـاعد العلـم تجـاوز نفسـه ويدفعـه نحـو التطــور          

والتقــدم، فالتــ ريخ لبــدايات علــم مــن العلــوم قــد يكــون ضــروريا بالنســبة إلى بعــض العلــوم ، وقــد لا يكــون  

لنسبة إلى أخرى ، وفصل أن كل تجديد وتقـدم وتطـور يقتضـي بالنسـبة إلى بعـض العلـوم كذلك إبلاقا با

                                                             

 ، 2391، 2د،سات الوحدة العربيةمركز درا،الفكر العلميلوم المعاصرة وتطور مدخل إلى فلسفة الع، الجابري عمد عابد  1 
 .12في:،تو بير                     

  ،2د،بيروت،دار الكتاب الجديدة المتحدة،ريخها.ببيعتها.موضوعها.مفاهيمها(في اللسانيات العامة ) تا،د. لفان مصطفى  2 
 . 32في:،   1222                  
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اســتمرارها في الحاضــر ضــية حاضــرة في ذاكــرة بعــض العلــوم و تجاهـل مــا قبــل العلميــة ، بينمــا تظــل المرحلــة الما

 1والمستقبل ، مثلما هو الأمر في جوانب عديدة من البحث اللساني الحديث.

خ العلــم بالنســبة لـــ باشلار  هــو تاريــخ القطــائع، حيــث أن كــل تطــور في العلــم قــد حــدث إن تاريــ         

مولوجية يمولوجية ، ويستخلص مـن تعريـف  باشـلار  للعوائـق الابسـتيبعد انقلابات وتجاوز للعوائق الابست

عليــه  أنهــا عنصــر أو مجموعــة مــن العناصــر تضــع الفكــر العلمــي في فــلة مــا مــن التقــدم أو التطــور ، ونحكــم

بالجمـــود أو التبـــابؤ ، أمـــا ببيعتهـــا فنفســـية لا خارجيـــة ، وتتمثـــل في إســـقاد الـــذات الدارســـة لأحكامهـــا 

 البـا ، أي أن تاريـخ العلـم هـو تاريـخ الكشـف عـن  2ومسبقاتها على الموضوت المـدروس بصـورة لا شـعورية 

رة سـلبية مطلقـة ، بـل يـرى فيهـا تلك العوائق وتجاوزها ، لذلك فمن  باشلار  لا ينظر إلى تلـك العوائـق نظـ

وجها إيجابيا لأن العلـوم لا تتقـدم إلا بهـا ،كمـا قـد ضـرب  باشـلار   عـدة أمثلـة مـن الاكتشـافات العلميـة 

مولوجية والنظــريات الفلســـفية ومنهـــا : الميكانيـــك الكـــوانتي والميكانيـــك يالــتي أخـــذت ثـــورة في القـــيم الابســـت

 كيات انردة ، والفيزيائيات انردة التي تتحكم في كل إمكانيات النموذجي عند  لويس ديموي  والميكاني

الاختبار كما يقول  باشلار  :   أما قيمة التحقيـب في بلـورة مفهـوم القطيعـة فهـو إثبـات الطـابع التقـدمي 

  3للفكر العلمي الذي يستدعي ضرورة البحث عن آليات هذا التقدم. 

 

                                                             

 . 32في:،اللسانيات العامةفي ، لفان مصطفى  د. 1 
 ، مركز دراسات الوحدة العربية ،وحات الدكتوراهر سلسلة أب،قطيعة في الفكر الحداثي المغاربياللاث و إشكالية ال،حامدي مبارك  2 

  25في: ، 1229،بيروت ، 2د                
 . 25-29في: ، المرجع نفسه  3 
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 العربي :/ القطيعة المعرفية في المجال 2-أ

عُرِف جفهوم القطيعة في انال العربي هو   الدكتور عابد الجابري  ، الذي لا يُخفـي  نلعل أكثر م        

أخـذه هــذا المفهـوم مــن المفكـر الفرنســي    اسـتون باشــلار  حيـث يقــول : أعتقـد أن مــا أ ر افيلتبــاس في 

ر  هذا المفهـوم ليظهـر المقصـود منـه : أن أول أذهان قراّء كثيرين هو استعمال كلمة  قطيعة  ولا بد من ش

من اسـتعمل هـذا المفهـوم هـو فيلسـوف العلـم الفرنسـي   اسـتون باشـلار  وقـد كانـت النظـرة السـائدة قبلـه 

أن العلــم ينمــو بالاتصــال مثلمــا تنمــو الشــلرة أو الجســم، القــدك يؤســس الجديــد ، لكــن  باشــلار  حــين 

ومـن هـذا المنطلـق ،1لاتصال و إنما ينمـو عـم قطـائع علـى انفصـالات  درس العلم تبين أن العلم لا ينمو با

إشـكاليات جديـدة مولوجية ظهـور مفـاهيم ونظـريات و ييـرى  الجـابري   أنـه لـيس المقصـود بالقطيعـة الابسـت

 2وحسب بل إنها تعني أكثر من ذلك ، أنه لا  كن أن نجد أي ترابط أو اتصال بين القدك والجديد .

باعتبارهـا  افيسـلاميةهوم القطيعة عند   الجابري  قد استعمل في مجال تاريخ الفلسفة العربيـة إن مف        

قــراءات مســتقلة متوازيــة للفلســفة اليونانيــة ، ومـــن ثم نســتطيع الاســتنتاج أن هــذه الفلســفة لا تاريــخ لهـــا ، 

تســـافر في الثقافـــات حيـــث يـــرى أن المفـــاهيم والمصـــطلحات امكانهـــا أن تســـافر في الثقافـــة المعاصـــرة كمـــا 

القد ــة ، لأن فعــل الســفر هــو مــن خواصــها ، كمــا نجــد الجــابري يصــر  في أكثــر مواضــعه أنــه أخــذ مفهــوم 

                                                             

 . 19في:  ،بيروت ،2332،سبتمم، 2د،المركز الثقافي العربي،دراسات ومناقشات،اللاث والحداثة ، الجابري عمد عابد  1 
 : 2د،مركز دراسات الوحدة العربية،فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة والتطور الفكري العلمي إلىمدخل  ،الجابري عمد عابد  2 

 .41في:  ،بيروت ، 2391              
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لا  ير له، أي أنه لم يكن الهدف منهـا الخـوض  إجرائياستخدمه استخداما يمولوجية لكي يالقطيعة الابست

 1لة وأن يغوفي جا يفتحه من آفاق .في جوهر هذا المفهوم ، و إنما أن يستفيد مما يثيره من أسئ

قطيعــة  إلىتبــدو ا ن المســ لة واضــحة  صــوفي القطيعــة عنــد   الجــابري و باشــلار  ، فــالأول لم يــدت  إذن

تامــة مــع الــلاث ، بــل دعــا إلى تجديــده وفــق رؤيــة معاصــرة ، بينمــا الثــاني دعــا إلى قطيعــة تامــة واعتــم من 

 ال .تاريخ العلوم هو تاريخ القطائع كما ق

  ، هــذه الأخــيرة الــتي شــكلت منعطفــا الثااورة اللسااانيةلقــد ولــدت لنــا هــذه القطيعــة مــا يعُــرف بـــ          

 ماهو مفهوم الثورة اللسانية ؟-فكريا وتدحرجا في مسار الحركة النقدية .والسؤال الذي يطر  نفسه هو : 

 وفيم تمثلت تموضعاتها وعاورها ؟-    

 في الثورة اللسانية : -ب

إن اللســانيات كمــا يــذكرها الباحــث  عيســى مــومني  هــي مصــطل  أتــى مــن اللســان ، واللســان            

وتعـــرف   2يعـــني اللغـــة ، وأضـــيفت لـــه اليـــاء و الألـــف والتـــاء ف صـــب  علمـــا يبحـــث في اللســـان ، أي اللغـــة.

لاحظـات الـتي كـان يقـوم كذلك على أنها الدراسة العلمية للغة ، تمييزا لها عـن الجهـود الفرديـة والخـوابر والم

 3بها المهتمون باللغة عم العصور .

                                                             

 ،1مجلد،والحضارة  فينسانيةامجلة العلوم  افيسلامي،في قراءة اللاث العربي منهلية عمد عابد الجابري  ،لشعل أحمد ،شويرب هنية 1 
 . 222في:  ،1212 ،الأ واد  ، 1ت:             

 . 29في: ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزيع،جامعة منتوري قسنطينة،بيبلو رافيا اللسانيات،مومني عيسى  2 
 . 22-3في:  ،بيروت ، 1224 ، 2د:،دار الكتب الجديدة المتحدة ،مدخل إلى اللسانيات ،علي عمد يونس  3 
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هذه الدراسة العلمية التي يقول عنها   بلومفيلد  :   أنها لم تبدأ إلا منذ القرن الماضي فقط عن بريـق     

الملاحظـــة الواعيــــة والواســــعة ، وبالتــــالي ليســــت اللســــانيات ســــوى في بــــداياتها ، وهــــو بــــذلك فــــدد مــــيلاد 

علـــى أبعـــد تقـــدير في القـــرن التاســـع عشـــر ، أي مـــع ظهـــور المـــنها التـــاريخي المقـــارن علـــى وجـــه اللســانيات 

, إن اللسانيات فكر له سماته وخصوصياته التي تميزه عن  يره من أنوات التفكير اللغوي الأخـرى  1التقريب 

 2كالتاريخي والمقارن .

جــذريا في تاريــخ الدراســات ، فمــا كانــت أن لقــد تمثلــت الثــورة اللســانية في كونهــا أحــدثت انقــلابا         

تفد على الفكر الغربي حتى مدت يدها الطولى لصـهر العديـد مـن التيـارات النقديـة ، ف سـهمت في تحديـد 

و إعــادة بنــاء وتشــكيل  الــب الــرؤى والمفــاهيم النقديــة ، إن نقطــة الانطــلاق لــدى النقــد الجديــد هــي علــم 

إلى تأكيــد اســتقلالية الأدب ، ومــن ثم اســتقلال نظريتــه ، ف صــب  الجمــال الرومنســي الــتي أدت بالمنظــرين 

، فالدراسـات اللغويـة الســائدة 3الهـدف الأصـلي للنقـد الجديـد هـو إيجـاد بـديل للانطباعيـة والـدرس التـاريخي

كانت دراسات تاريخية ، تدرس اللغة من حيـث تطورهـا وتغيراتهـا خـلال التـاريخ ، أو خـلال   23في القرن 

معينـــة ، لكـــن ذلـــك لا يعـــني أن هـــذا القـــرن لم يشـــمل بعـــض التطلعـــات لمعالجـــة اللغـــة بطريقـــة حقبـــة زمنيـــة 

تختلف اختلافا جذريا عما عهد خلال وقت بويل من عمر الدراسات اللغوية ، فقـد تولـدت عـن أقطابـه 

تــدل وبشــكل واضـــ  علــى إدراكهــم المبكــر لمــا سمـــي فيمــا بعــد بـــ المنها الوصـــفي ،  4اللســانيين ملاحظــة 

الــذي لم يتلــل مــيلاده إلا بعــد نشــر عاضــرات دوسوســير ، والــتي حــددت ملامــ  هــذا المــنها ، وقــد أ ــر 
                                                             

 . 22في:  ،في اللسانيات العامة  ، لفان مصطفى  د. 1 
 . 32في :  ،المرجع نفسه  2 
 ، 1ت ،مجلة القلم  ،تيارت  ،جامعة ابن خلدون ،قسم اللغة العربية ،الدرس اللساني و أثره في النقد الأدبي  ،زروقي عبد القادر  3 

 . 229في:  ، 1221                
  1-2في: ،ندوة المخم،جامعة عمد خيضر،بسكرة،سير فيما تلاها من مناها ونظرياتأثر لسانيات ديسو  ،فوزية دندوقة  4 
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ذلك في اتجاه الدراسات الوصـفية في أمريكـا نحـو اكتشـاف اللغـات انهولـة مـن انموعـة الهنديـة الأمريكيـة 

لات التي ظلت تعاني ردحا مـن مع الاهتمام بالنزول إلى حقل التلربة ، و اتجه الأوروبيون إلى دراسة الله

 1الزمن من افيهمال و اللامبالاة .

مـن هــذا المنطلــق تنبــذ اللســانيات كــل موقــف معيـاري مــن اللغــة ، فهــي تمســك عــن إصــدار الأحكــام       

وعن التقييم سواء ما كان منه في ذلك مدحا أو تهلينا ، لأنها لا تستند إلى تصـنيفات الخطـ  والصـواب ، 

الحســن والقبــي  ، لــذلك قــام المــنها اللســاني علــى الوصــف والمعاينــة ، فهــو بــذلك اختيــاري  ولا إلى مقولــة

كــل هــذا لم يضــع النقــد العــربي 2يتشــبع الأجــزاء اســتقراء ويصــعد منهــا إلى الخصوصــية الجامعــة اســتنتاجا .

-ة الثقافـة،جن ى عن هذه الثورة المعرفية والنسقية ، فقد ظهرت في خضم هـذه الثـورة مـا يسـمى بــ : نسـقي

 فيم تمثلت إذن هذه النسقية ؟

من المناها السياقية الخارجية إلى المناها النصانية ، هذه الأخيرة الـتي  تحولالقد عرف النقد العربي         

تسعى لاكتشاف الأنسـاق الثقافيـة الـتي تـؤثر في الجانـب الفكـري و الايـديولوجي و الأدبي ، مـن هنـا كـان 

  باعتبارهمـــا بـــؤرة التـــوتر الـــتي تكشـــف النساااق و الثقافاااةلزامـــا علينـــا أن نتبـــع دلالـــة كـــل مـــن مصـــطلحي   

   كمصطل  نقدي له معالمه .النسق الثقافيغطاء عما يسمى بـ   ال

                                                             

مركز البحث العلمي والتقني  ،مجلة الأثر  -مقاربة لسانية بنيوية –ملام  المنها ا ني في اللاث اللغوي العربي  ،يرق حميد و .د 1 
 . 11في :  ،ورقلة  ،1212جوان ،  11ت ،لتطوير اللغة العربية 

 أوت ،الجزائر  ،سة الوبنية للكتاب المؤس ،الدار التونسية للنشر والتوزيع  ،اللسانيات و أسسها المعرفية  ،المسدي عبد السلام  د. 2 
 . 24-21في:  ، 2351                
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ق الكــلام : عطــف علــى بعــض ، والنســق عركــة مــا جــاء مــن الكــلام والنســق في قــاموس المحــيط   نسّــ     

على نظام واحد ، ومن الثغور المستوية ، ومن الخرز المنظم وكواكب الجوزاء ، ومن كل شيء مـا كـان علـى 

ــق  تكلــم ســلعا ، وتنســيق :  بريقــة نظــام عــام ، والنســقان كوكبــان ، أحــدهما  ــان و الأخــر شــام ، و أ نجس 

 1التنظيم، وناسق بينهما وتناسقت الأشياء و انتسقت وتنسقت بعضهما إلى بعض. 

وتـــدل كلمـــة   نســـق  في المعـــاجم الأجنبيـــة الحديثـــة والمعاصـــرة علـــى مجموعـــة مـــن العلامـــات اللســـانية و    

ية ، أو على مجموعة من العناصـر والبنيـات الـتي تتفاعـل فيمـا بينهـا وفـق مجموعـة مـن المبـادل الأدبية والثقاف

أما في الاصطلا  فقد تناول مفهوم النسق العديد من الدارسين والنقـاد تنظـيرا وتطبيقـا وعلـى  2والقواعد .

في نظرتنـا إلى العناصـر رأسهم    نى العيد  ، فمفهوم  النسق  يتحدد في نظريتها إلى البنية ككـل وليسـت 

الــتي تتكــون منهــا وبهــا البنيــة ، ذلــك أن البنيــة ليســت مجمــوت هــذه العناصــر بــل بــداخلها ، وهــو يكتســب 

قيمتــه داخــل البنيــة في علاقتــه ببقيــة العناصــر أو جوقعــه في شــبكة العلاقــات الــتي تــنظم العناصــر والــتي بهــا 

ف عمـد خليفــة  عبـارة عــن   مجموعـة مــن العناصــر وهـو عنــد   عبـد اللطيــ 3تـنهض البنيــة فتتبـع نســقها.  

المتفاعلة فيما بينها لكي تـؤدي وظيفـة معينـة ، ويسـهم كـل منهـا بـوزن معـين حسـب أهميتـه ودرجـة فاعليتـه 

 4داخل النسق. 

                                                             

 . 2121في:  ، 1225د  ،القاهرة  ،دار الجديد  ،قاموس المحيط  ،الفيرزور ابادي  1 
 . 25-29في :  ،المغرب  ، 1221 ، 22د: ،النشر و دار الريف للطبع  ،قدية جديدة ننحو نظرية أدبية و  ،جميل حمداوي  2 
  12في : ، 1229 ،المسيلة ،جامعة عمد بوضياف،مذكرة ماسل،اب   في معرفة النص  ليمنى العيدقراءة نقدية لكت ،منى عتيق  3 
 . 4في:  ، 1225،سيدي بلعباس  ،لي اليابسلاالجي،رسالة دكتوراه  ،الأنساق الثقافية في الشعر الجاهلي ،بوشمة معاشو 4 
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هــذا بالنســـبة إلى مفهومـــه أمـــا جـــا يتعلـــق بظهــوره فيرجـــع ظهـــور النســـق إلى اليـــونان وخاصـــة الـــرواقيين       

ون أن كــل مــا في لكــون عكــوم بقــانون عــام ، لــذا فهــم يعتــمون الكــون نســقا أو مجموعــة مــن الــذين يعتقــد

 1العلاقات التي تربط بين نسق الأفكار ونسق الكون ، قصد الكشف عن التناسق الأزلي.

طــة ويعـرف النسـق في الفلسـفة والعلــوم التنظيريـة مجموعـة مـن الأفكــار العلميـة أو الفلسـفية المتـ زرة والملاب   

يدعم بعضها بعضا ومؤلفة لنظام عضوي متين مثل قولنا :   نسـق أرسـطو ونسـق نيـوتن ونسـق هيغـل ومـا 

 أما مصطل  الثقافة فقد جاء في معلم المحيط كا تي :  2إلى ذلك .

 3 الرجل يثقف وثقف يثقف ثقفا وثقفا ، صار حاذقا ، وثقفه يثقفه ثقفا أخذه أو أظفره به أو أدركه  .

مــا مفهــوم مصــطل  الثقافــة في الاصــطلا  فقــد عرفهــا   ادوارد تايلــور  جعناهــا افينســاني الأوســع أ        

على أنهـا هـي ذلـك الكـل المركـب الـذي يشـمل المعرفـة والمعتقـدات والفـن و الأخـلاق والقـانون و الأعـراف 

المفكـر   مالـك بـن هذا ويضـيف 4والقدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها افينسان باعتباره في انتمع ،

نــبي  من   فكــرة الثقافــة حديثــة جاءتنــا مــن أوروبا ، فمفهــوم الثقافــة  ــرة مــن  ــار عصــر النهضــة ،عنــدما 

شــهدت أوروبا في القــرن الســادس عشــر انبثــاق مجموعــة مــن الأعمــال الأدبيــة الجليلــة في الفــن وفي الأدب 

 5والفكر. 

                                                             

 . 91في: ،الجزائر  1221، 2د،دار الهدى للنشر ،المنها البنيوي  ،الزواوي با ورة  1 
 . 51-51في: ،الجزائر  ، 1212 ، 2د،مختم اللغة والتواصل  ،النقد الثقافي قضايا ورؤى ،سعيدة تومي  2 
 . 51في: ، 1229د: ،بيروت،لبنان ،ساحة رياض الصل   ،مكتبة لبنان،عيط المحيط  ،بطرس البستاني  3 
 . 11-12في:  ،الأنساق الثقافية في الشعر الجاهلي  ،بوشمة معاشو 4 
 . 12-14في:  ، 1222د: ،دمشق  ،دار الفكر ،تر: عبد الصبور شاهين،مشكلة الثقافة  ،بن نبي  كمال 5 
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و أي عاولـة لتعريفهـا سـوف يعليهـا القصـور والـنقص ،  إن الثقافة تقـع بـين منظـورين عـام وخـافي ،      

آية ذلك أن الثقافة لا  كن تعريفها جعزل عن مجتمعاتها التي أنتلتها ، فالخصوصية التي تميز الثقافـة تصـل 

بها إلى حد الانغـلاق مـن حيـث خصوصـيتها الذاتيـة وعليتهـا وزمنهـا التـاريخي ، ومهمـا حاولـت الثقافـة أن 

فمنهـــا تظـــل عـــدودة جحليتهـــا وبنظمهـــا الـــتي تفرزهـــا ، وصـــيتها قصـــد الوصـــول إلى العالميـــة تتخلـــى عـــن خص

والثقافـة في بعـدها ا خـر هـي اسـم لصـيرورة  ،وتغلقها على ذاتها أو على سياقاتها الذاتية في زمنهـا التـاريخي

حاسمـا في تحديـد عامة تخص تشكلات سبل الحياة ووسائطها ، ومن هذا المنظور لعب مفهوم الثقافـة دورا 

وعليــه  كننــا القــول أن الاهتمــام بتعريــف شــامل للثقافــة  1وتعريــف العلــوم افينســانية و العلــوم الاجتماعيــة.

وممـا سـبق يـلاءى  2ومن ثم النسق الثقافي هـو واحـد مـن الاهتمامـات الـتي تسـتحوذ علـى النقـاد الثقـافيين .

 . "نسق الثقافيال لنا أن مفهوم الثقافة خرج من رحمه ما يسمى بـ : 

  : في النسق الثقافي 

ـــة عربيـــة فيبطـــال قدســـية الفكـــر الغـــربي ا         لـــذي  ثـــل للعـــربي الأنمـــوذج تعتـــم الأنســـاق الثقافيـــة عاول

ور ذالمضـادة ، وترسـخ فكـرا عربيـا ذو جـ، والنقد الثقافي يعد منما اعتلاه المفكـرون لحملـتهم الثقافيـة الفعلي

عـــد النســــق الثقـــافي ذو ببيعــــة بالــــريا  ، لهـــذا تعــــددت مفاهيمـــه وتنوعــــت رؤاه ، وي بتـــة صــــامدة لا تأبـــه 

أهمهـا قنـات الجماليـة اللغويـة والأنسـاق الثقافيـة التاريخيـة و الأزليـة ، سردية، إنه خفي يستخدم أقنعـة كثـيرة و 

                                                             

 . 111في :  ، 1224 ، 2د ،الكويت  ،تبة دار العروبة للنشر والتوزيع مك ،دليل النظرية النقدية المعاصرة  ،د. قطوس بسام  1 
 . 35في:  ، 1224 ، 2د: ،بيروت  ،لمؤسسة العربية للدراسات والنشر ا ،تمثيلات ا خر  ،كاظم نادر   2 
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تـــوج الثقــــافي ولهـــا الغلبـــة دائمــــا ، وعليـــه  كـــن القــــول أن علامتهـــا هــــي انـــدفات الجمهـــور إلى اســــتهلاك المن

 1المنطوي على هذا النوت من الأنساق .

إن الأنساق الثقافية هي قوانين وتشريعات أرضية من صنع افينسان ، وفي مقابـل التعـاليم السـماوية        

الــتي أنزلهــا الله تعــالى في الأديان ، ووضــعها افينســان لضــبط نفســه ولتصــريفه أمــوره في الحيــاة ، إن النشــاد 

لعقـــل إذا كـــان جمعيـــا يعمـــل في الفكـــري لهـــذه الأنســـاق عززتـــه أجيـــال متعاقبـــة ومتتاليـــة مـــن البشـــر ، لأن ا

  :    نزل عناصــر الحيــاة حســب مقولــة  بارســو الممارســات ، فالأنســاق الثقافيــة قابلــة للتطــور شــ نها شــ ن كــ

 2  الأنساق الاجتماعية مكونة من أجزاء قادرة على الت مل والتفكير أثناء قيامها مدوارها. 

  النقاد الثقاافيفي تمرير أنساقها تحت أقنعة بكتابه   هذا ونجد  الغذامي  يكشف لنا حيل الثقافة         

 ومنه تتحدد الوظيفة التنسيقية من حيث : ،، و أهم حيلة يركز عليها هي الحيلة الجمالية 

   اشتمالها على نسقين فد ن في آن واحد وفي نص واحد بحيـث يكـون المضـمر منهـا نقيضـا ومضـادا

 للظاهر .

 هلكة مع توفر الجماهيرية التي تحضى جقروئية عريضة ، وذلك لرؤيـة مـا يشلد في النص الجمالية المست

 للأنساق من فعل عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافي .

  وما يستنتا من حقيقة الوظيفة النسقية للنسق الثقافي هـو جمعهـا بـين المدرسـة البنيويـة في ثنائيـة الـدال

ي الممثلــة في الجمــاهير القارئــة ،والشــرود الســابقة تقتضـــي الظــاهر والمــدلول المضــمر وبــين نظريــة التلقــ

                                                             

 . 54في: ،قضايا ورؤى –النقد الثقافي  ،تومي سعيدة  1 
  222-222في:  ،لبنان،1222 ،22د: ،الدار العربية للعلوم  ،لسانيات الخطاب و أنساق الثقافة  ،يوسف عبد الفتا  أحمد  2 
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إجرائيا قراءة النصوفي و الأنسـاق قـراءة ثقافيـة خاصـة بعـدها حالـة ثقافيـة ، إضـافة إلى حالتـه الأدبيـة 

 1الجمالية ، ذلك أن دلالته المضمرة ليست مصنوعة من مؤلف ، ولكنها منغرسة في الخطاب .

والمعـايير كمـا  ،مجتمعـه في الثقافي يخضع نموعة من المعايير الثقافية السائدة إن افينسان في النسق         

  :  هي تلك القواعد المقبولة اجتماعيا التي يستخدمها البشر في تقرير أفعـالهم ، وتتحـول نزيعرفها  بارسو 

هذه المعايير من الأنساق الشعرية في صورة قيم ، وهذه القـيم كمـا يعرفهـا  بارسـونز  هـي مـا يعتقـده البشـر 

شـر ، فالأديـب بشـكل عما يجب أن تكون عليه الحيـاة . وعلـى هـذا فالمعـايير تتحـول إلى قـيم في أفعـال الب

كمــا يســعى إلى ،عــام يســعى إلى نشــر قــيم التســام  والحــب والعــدل والخــير مــن خــلال خطاباتــه افيبداعيــة 

الأنســاق الثقافيــة عمـــاد في  مــن هنــا كــان لمكانــة 2انتظــام أفعــال الأفــراد وفقــا للقــيم الــتي فلــم بتحقيقهـــا .

أنش  لنا روابـط ثقافيـة و اجتماعيـة منسـلمة  ، جاءت هذه المكانة بفضل الانفتا  على النسق الذيالنقد

 قابلة للانتقال من جيل لجيل .

ومــا يســعنا قولـــه هــو أن هـــذه الأنســاق الثقافيـــة ولــدت لنـــا ممارســات ودراســـات في العــالم العـــربي           

هـذه الدراسـات شـكلت منعطفـا فكـريا كـان لـه صـداه ، حيـث  ،بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة 

لنقــد الأدبي فــدث بفــرة في المعــالم النقديــة ، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه وفــق تحــولات هــذا النقــد في جعلــت ا

 المغرب العربي.

 

                                                             

 . 224في:  ،قضايا ورؤى  –النقد الثقافي  ،تومي سعيدة  1 
 . 222-222في : ،طاب و أنساق الثقافة لسانيات الخ ،يوسف عبد الفتا  أحمد  2 
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  لمحة عن تحولات النقد في المغرب العربي: 

   نقاااد   ةد أن نتوقـــف مليـــا أمـــام كلمـــبـــنبـــدأ الحـــديث عـــن تحـــولات النقـــد لا أن  قبـــل مـــن الأنســـب      

 عدة مفاهيم ومعاني نذكر مايلي : خلالعاولين تحديد مفهومها من 

ــ ن ـ  الطــائر الأرض جنقــاره بحثــا عــن الحــب  أي ليســتخرج منهــا الحــب ، ولمــا حلّــت العملــة المعدنيــة عــل  د  ق 

اد الماشـية في البيـع والشــراء أبُلقـت علـى تمييــز الـدرهم الأصـيل مــن الزائـف اسـم النقــد ، يقُـال :   نقـد النقــ

الدراهم ، ميز جيدها مـن رديئهـا ، ونقـد جيـد ونقـود جِيـاد  ، والنقـد بهـذا المفهـوم فتـاج إلى خـمة ومعرفـة 

 1بحقيقة الشيء المادي ، هل هو أصيل أم زائف؟ وبذلك تتمثل فيه الصفة العلمية.

  علــى أن  تاايري إيجلتااونســهم  أقــد عرفــه العديــد مــن النقــاد وعلــى ر أمــا النقــد في الاصــطلا  ف         

النقــد لا يظهــر بوصــفه جــوابا ســريعا تلقائيــا علــى الحقيقــة الوجوديــة للــنص مقــلنا بصــورة عفويــة مــع الغايــة 

يتمفصــل مــع  الــتي يضــيء وجودهــا للنقــد حياتــه الخاصــة المســتقلة نســبيا ، إنــه يشــكل نظامــا معقــدا داخليــا

علـى أن   النقـد  رولان بارتيـذكر  النظام الأدبي أكثر من كونـه يعكـس هـذا النظـام ، وفي السـياق نفسـه

الأدبي لغـة فـوق اللغــة ، و إن هدفـه لـيس اكتشــاف صـيب الحقيقــة بـل اكتشـاف صــيب للمشـروعية ، واللغــة 

بذاتها لا  كن أن تكون حقيقة أو زائفة ، إما أن تكون مشروعة أو  ـير مشـروعة ، وهـي تكـون مشـروعة 

هـو إلا تقيـيم للأعمـال الأدبيـة ، ويختلـف النقـاد في هـذه  والنقـد مـا ،2إذا تكونت من نظام مـلابط الرمـوز 

إن كــان الأدبي وبعضـهم يفضــل المضــمون ، و  الوظيفـة ، فبعضــهم يفضــل في نقـده الشــكل الخــارجي للعمــل

                                                             

 . 21 -22في: ، 1224 افيسكندرية، ،دار المعرفة الجامعية  ،دراسات في النقد العربي ،موافي عثمان  1 
 . 25.الأردن .في:  1223مدخل في النقد الأدبي .دار اليازوري العلمية. د : ،راد ب الكبيسي 2 
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، إن وظيفــة هــذا النقــد تكمــن في أنــه ينــير 1المضــمون والشــكل يكــونان وحــدة متماســكة في العمــل الأدبي

 فيه ، ويلفتنا إلى ما فيه من جمال لا نستطيع إدراكه منفسنا . الأدب أمامنا ويغرينا بالسير

إن معايشتنا لأديب أو شاعر كبير في آ ره الأدبية قد تؤثر فينـا ، فتلعلنـا مشـاركين لـه في فهمـه           

الأعظـــم لمعـــنى الحيـــاة ، إن معايشـــتنا لناقـــد كبـــير فيمـــا يكتـــب عـــن الأدب قـــد تـــؤثر فينـــا أيضـــا ، فتلعلنـــا 

  منــه   لم يعــد مجــرد عبااد المالااك ماار  ، ويصــفه الناقــد  2ركين لــه في فهمــه الأعظــم لمعــنى الأدب مشــا

أحكــام ســاذجة أو متحيــزة أو حـــتى نزيهــة وموضــوعية ، ولكنــه أمســـى ممارســة معرفيــة شــديدة التعقيـــد ولا 

تجــلل اصــدار الأحكــام الجــاهزة للــنص الأدبي أو عليـــه، ولكنهــا تعمــد إلى تحليــل الظــاهرة الأدبيــة ضـــمن 

لقد أمسى النقد الأدبي جهـازا  ،ات المعرفية جنسها الأدبي وتأويلها بواسطة شبكة من افيجراءات و الأدو 

،هذا ما يجعلنا نقول أن النقـد هـو  3معرفيا لا ينفك يتعقد ويتعمق كلما أو لنا في المعرفة افينسانية المتطورة 

 كشف عن الخبايا المخبوءة ما وراء الأسطر بهدف استخلاصها وجعل الأدب أدبا والنص نصا.

شــر  المفهــومي لمصــطل    النقــد  جــاز لنــا من نجهــر من النقــد في المغــرب إذن وبعــد تبيــان هــذا ال         

العربي قد عرف تحولات عدة سنتطرق إليها ، فمذا كان المشـرق العـربي قـد جعـل لنفسـه مكانـة لا يسـتهان 

  الـذي أحماد أماينبها بفضل رجالاته و اهتماماتهم بتاريخهم الأدبي والنقدي ، أبـرزهم نجـد في مصـر مـثلا  

وفنونه  سـنة  الأدب  في كتابه  عز الدين اسماعيل، مرورا على   2321ف كتاب  النقد الأدبي  سنة ألّ 

،و ـيرهم مــن المفكــرين ، فــمن النقــد في المغــرب العــربي قــد اتصــف كــذلك بكثــير مــن المحطــات الــتي  2322

                                                             

 . 211في:  ، 1222:  22د،دار الكتاب الحديث  ،نقد الأدبي بين الحداثة والتقليدال ،علي عبد الرحمن عبد الحميد  1 
 . 115في:  ،بيروت  ، 2391 ، 12د:  ية،نهضة العربدار ال،بين الحداثة والتقليد –د الأدبي في النق ،د. عتيق عبد العزيز  2 
 . 119في: ، 1221،الجزائر ،دار هومه ،متابعة لأهم المدارس النقدية ورصد لنظرياتها – في نظرية النقد ،مرتاض عبد المالك  3 
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لنقـاد الـذين أ نــوا جعلـت لـه مكانـة مرموقـة في الدراســات النقديـة هـذا بفضـل مجموعـة هائلــة مـن الأدباء وا

خــذ الباحـث المغــاربي مـثلا يســتمد مقوماتـه النقديــة ألكتــب والدراسـات والأبحــاث ، فقـد المكتبـة المغاربيـة با

الاجتماعيـة والنفسـية ذوقيـة مـرورا بالمنـاها البلا يـة و بالقـراءة الت أالمناها ، إذ بـدمن هنا وهناك ، أي من  

لنسـقي مـع ظهـور البنيويـة ومـا بعـد البنيويـة كالسـيميائية ونظريـة في إبارها السـياقي ، إلى أن جـاء التحـول ا

التلقـي و يرهـا ، حيــث يقـول  ســعيد يقطـين  في هــذا الصـدد :  إن المسـار النقــدي الغـربي ظــل هـو الــذي 

،فالنقـد المغـاربي قـد زاد 1يوحد النقد الأدبي المغربي ويفرض عليه في كـل مرحلـة إبدالاتـه الخاصـة والمتلـددة 

 بفعل المناها الغربية جختلف تياراتها .من قوته 

إن المتتبــع للحركــة النقديــة المعاصــرة يلاحــم ســرعة كبــيرة في الانتقــال مــن مــنها نقــدي إلى آخــر ،         

وتخلي النقاد عن الللوء إلى المناها القد ة التي فقدت بريقها وعلزت عـن اسـتنطاق الـنص الأدبي ، فمـا 

 افينتـاجك وإعـادة ولكـن علـى مسـتوى الاسـتهلا،حدث في المشهد النقدي هو اتسـات دائـرة المشـاركة فعـلا 

صــري  مـــن  عـــلافاوهــذا ، أكثــر منــه علـــى مســتوى افينتــاج الخـــلاق ، أو المســتوعب للاخـــتلاف الثقــافي 

مــن نــوت مــن  –وهــذا شــيء ببيعــي – : أعتقــد في النهايــة أن الوضــع النقــدي يعــاني محمااد باارادةالناقــد  

ذه المنـاها بطريقـة جزئيـة ، أي لم الخلط لأننا لم نستوعب كل المنـاها ، وفي  الـب الأحيـان تعرفنـا علـى هـ

، ومــن بــين هــذه المنــاها الــتي حظيــت باهتمــام النقــاد في المغــرب العــربي 2تقــدم هــذه المنــاها دفعــة واحــدة 

 سواء كان ذلك الاهتمام نظريا أو تطبيقيا نجد : 

                                                             

  9في: ، 1222 ،تلمسان،جامعة أبو بكر بالقايد،كتوراه في النقد الأدبي المعاصررسالة د ،نقد النقد في المغرب العربي،قرقوي بدرة  1 
 ،  سيدي بلعباس يابسجامعة الجيلالي ال ،كتوراه في النقد الأدبي المعاصر رسالة د  ،الخطاب النقدي المغاربي المعاصر  ،رقيق سعاد  2 

 . 251-252في:  ،  1222                 
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  :المنها السيميائي 

قـــاد المغـــرب العـــربي ، بحكـــم لقـــد لقـــي المـــنها الســـيميائي رواجـــا لـــدى الكتـــاب والنقـــاد وخاصـــة ن         

 عباادالــتلاق  الثقــافي وببيعــة هــذا المــنها مــن جهــة أخــرى ، ولعــل مــن أبــرز النقــاد الجزائــريين نجــد الناقــد  

 ، هــذا الناقــد الــذي لا فتــاج مشــروعه إلى تشــخيص أو تعريــف بقــدر مــا فتــاج إلى تأمــل المالااك ماار  

تحليـل  -قصايدة القاراءة –عري نجـد شـعرية القصـيدة ومتابعة ، ومـن أبـرز دراسـاته في مقاربـة الخطـاب الشـ

، كمـــا وقـــد جـــاء  مـــرتاض  بعـــدة مصـــطلحات مـــن المـــنها الســـيميائي  1 أيااان لااايلايمركـــب لقصـــيدة : 

 الرمز (. –الأيقونة  –التشاكل  –الحيز  –ودراستها ، ومن أمثلة ذلك : )السمة 

والــذي يعــد مــن أبــرز الــذين ســاهموا في  رشاايد باان مالااك"إضــافة إلى  مــرتاض  في الجزائــر نجــد          

تقــدك الدراســات النقديــة الســيميائية مــن خــلال ترجمتــه للعديــد مــن المؤلفــات والبحــوث الســيميائية ، مــن 

حيــث قناعتــه بضــرورة تقــدك النظريــة الســيميائية في أصــولها ، إذ نجــده يتحــدث عــن القــارل الــذي يجهــل 

مـا يقـرأ وهـو مفتقـر إلى معرفـة المسـارات العلميـة الـتي قطعتهـا  أصول النظرية بقوله :   و أنى لـه أن يتمثـل

 .2السيميائية ، ومفتقد إلى إدراك الفوارق المنهلية والمفهومية بين هذا المصطل  أو ذاك 

محماد أما النقد في تونس فقـد كشـف البحـث السـيميائي في الخطـاب التونسـي عـن أسمـاء كــ           

  ، وقـد اشـتغل هـذا الأخـير علـى نظريـة   محمد الناصر العجيميو    الهادي خليل  و   الحمايدي

 ر ـــاس  في كتـــاب نقـــدي ، اســـتهله منظـــرا لأبروحـــات   ر ـــاس  الســـيميائية ، وختمـــه مطبقـــا علـــى 

                                                             

 ،   21ت:، 21ما :  ،مجلة التحرير  ،ئري القدك سيميائية عبد المالك مرتاض في مقاربة الخطاب الشعري الجزا ،موشعال فابمة  1 
 . 13في:  ،1212،الجزائر                 

 . 39في:  ، 2359 ،دد،المغرب  ،دار افريقيا للنشر  ،سيميائية النص الأدبي  ،ر أنو  المرتجى 2 
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  ، مـــع ثبــــت ابااان المقفااااع  لــــ كليلاااة ودمنااااةحكايـــة مـــن حكــــايات أدبنـــا القـــدك الــــواردة في كتـــاب  

،كمــا وقــد كــان للــدرس الســيميائي 1تي أعملهــا في دراســته وترجمتهــاالمصـطلحات الســيميائية الســردية الــ

حــم وفــير مــن الاهتمــام في المغــرب الأقصــى ، ذلــك مــن حيــث اللجمــة والشــر  والتطبيــق ،  إذ يتميــز 

الخطاب السـيميائي بالمغـرب منـه لم يبـق في حـدود التمـارين التعليميـة ، لقـد تخطـى ذلـك إلى اسـتيعاب  

للاتجاهات والمدارس النقدية مع ر بة واعية من أجل افيجابة عـن الأسـئلة الـتي كامل للمفاهيم و ربلة 

 عبااد الفتاااح  و محمااد مفتاااح، ومــن بــين المنظــرين لهــذا الــدرس نجــد كــل مــن  2يطرحهــا الــنص الأدبي 

  .كليطو

 المنها البنيوي التكويني  : 

لقـــد هيـــ ت الظـــروف السياســـية و الاجتماعيـــة في بـــلاد المغـــرب العـــربي للنقـــاد والدارســـين الجـــو             

المناســـب مـــن أجـــل تبـــني المـــنها البنيـــوي التكــــويني خصوصـــا مـــع انتشـــار الفكـــر التحـــرري ، والــــدعوة إلى 

تـربط المغـرب استقلال تلك الشعوب من نير الاستعمار الفرنسي ، إضافة إلى عنصر المثاقفـة والعلاقـة الـتي 

العـــربي موروبا وبفرنســـا خصوصـــا ،كـــل هـــذه المعطيـــات ســـاعدت علـــى رواج هـــذا المـــنها في هـــذه الرقعـــة 

تلقفـه الناقــد المغـاربي بحيويـة كبــيرة ، وبهـذا الصـدد  كــن  فقـدالجزائريـة دون  يرهـا مــن بـلاد المشـرق العــربي ،

  : ظــاهرة الشــعر محمااد بنايسهـا كتــاب   ذكـر مجموعــة مـن الأعمــال النقديـة الشــهيرة في هـذا انــال ، ومن

، حيث اشتغل على دراسة نماذج شعرية بالاستناد إلى فكـرة رؤيا  -مقاربة بنيوية تكوينية-المعاصر بالمغرب

                                                             

 ،  1222 ،سيدي بلعباس ،جامعة الجيلالي اليابس  ،رسالة دكتوراه ،واقع الخطاب السيميائي في النقد المغاربي،عبد السلام  مرسلي 1 
 . 14-11في:                

 . 39في: ، سيميائية النص الأدبي  ،ر أنو  المرتجى 2 
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  علـى نحـو مباشـر ، وهـي لوسايان غولادمان ، فقد ارتكـز  بنـيس  في هـذه الدراسـة علـى منهليـة  1العالم

بنيــة العمــل الأدبي مــا هــي إلا انعكــاس للبنيــة الذهنيــة الخاصــة بفئــة تقــوم كمــا قــدمها   ولــدمان  علــى أن 

اجتماعيــة مــا ، وهــذا فــتم وجــود علاقــة جوهريــة بــين الحيــاة الاجتماعيــة و افيبــدات الأدبي ، لا مــن جهــة 

المضــمون ، و إنمــا مـــن خــلال اســـتيعاب البنيــة الدالــة في العمـــل الأدبي ، ثم إدخالهــا في بنيـــة أوســع كالبنيـــة 

.إضــافة إلى  بنــيس  2نيــة للفئــة الاجتماعيــة ، وهــو مــا يــدعوه بعمليــة التفســير الــتي تتلــو فهــم النصــوفيالذه

  الذي ببق هذا المنها على نصوفي روائيـة مغربيـة ، والناقـد  عمـد بـرادة  حميد الحميدانينجد كل من   

 ها و أصوله .و  نجيب العوفي   و   الطاهر لبيب  ، فكل ببق هذا المنها وفقا لحيثيات المن

مــن خــلال مــا ســبق ذكــره فــمن المت مــل للنقــد في المغــرب العــربي يجــد أنــه قــد وسمتــه عطــات مضــيئة ،        

شــكلت منعطفــات كــان لهــا الأثــر البــالب في تحولاتــه، إلا أن هــذا لا  نــع مــن وجــود بعــض الم خــذ عليــه ، 

ة ليخرجنا من دائرة الغموض والفوضى ، فكل من النقد والأدب لازال بحاجة إلى المزيد من الوقت والتلرب

إلى دائـرة الوضـو  والنضـا ، و اصــة النقـد الأدبي الجزائـري الـذي يعــود ضـعفه إلى عدوديـة الثقافـة الأدبيــة 

النقديــة ، و اصـــة مــا تعلـــق منهــا بالتيـــارات الأدبيــة والمنـــاها النقديــة ، فبعـــد الاســتقلال يكـــاد يتفــق جـــل 

  في هـــذا عباااد الله الاااركيبي ركـــة النقديـــة في العشـــرينية الأولى ، ويقـــول  النقـــاد الدارســـين علـــى ضـــعف الح

الفرد الجزائري حساس من النقـد بوجـه عـام ، وهـذا مـا  أنالصدد:   من المشاكل التي تعلض النقد عندنا 

يفســـر تأخـــر النقـــد عنـــدنا ، خاصـــة في مجـــال الأدب ، فـــمن كـــان الفـــرد العـــادي لا فـــب النقـــد فمـــا بالـــك 

                                                             

 . 12في:  ، 1221 ، 22القاهرة د: ،ميريت للنشر والمعلومات ،مناها النقد المعاصر  ،ينظر : فضل صلا   1 
 .1د: ، 1224 ، 22د:  ،عالم الكتب الحديث  ،رب في قراءة النص الشعري الحديث اتجاهات النقاد الع ،عبابنة سامي  2 

 . 112-112في:  ،الأردن ، 1222         
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الــذي يتمتــع بفــرد مــن الحساســية ، فــبعض الأدباء لا ينظــرون للنقــد علــى أنــه عامــل يســاعدهم  بالأديــب

علــى التطــور ، و إنمــا ينظــرون إليــه علــى أنــه هــدم لملكــاتهم وقــدراتهم الأدبيــة ، لــذلك لم يتطــوروا إبلاقــا ، 

 1وأصب  أدبهم أدب مناسبات وظروف .

ت الحركة ظهور نشاد أدبي ونقدي كانـت نواتـه الطلبـة  ير أن هذا الوضع لم يبق على حاله ، فقد عرف   

محمااد  –عبااد الله الااركيبي  –أبااو القاساام سااعد الله الوافــدين بعــد مــزاولتهم للدراســة في الخــارج، أمثــال   

 مصايف .... وغيرهم ".

وقـــد توزعـــت جهـــود النقـــاد في هـــذه الفـــلة علـــى تقـــدك بحـــوث ودراســـات جامعيـــة وكتـــابات نقديـــة         

مــا  أبرزهــامتفرقـة في الصــحف والجرائـد الوبنيــة ، حيــث بـرزت هــذه الكتـابات النقديــة ك عمــال أكاد يـة ، 

يوساف  ( ، كذلك قدم 2351-2512  )النقد الأدبي في الجزائر  بعنوان   " عبد الله بن قرينقدمه 

  .. " إشااكالية الماانها والمصااطلح في بربااة عبااد المالااك ماار   النقديااة  مخطوبــا بعنــوان:  وغليسااي

  2المنتصر (. –الجيش  –و يرها من الأبحاث والدراسات التي نشرت في الصحف الوبنية ' الشعب 

 التحــولات للنقــد بفضــل لمالنقــاد الــذين أرســوا معــافكــرين و المأمــا في المغــرب فقــد ظهــرت نخبــة مــن          

  ، هـذا الأخـير الـذي أزهـر الحركـة محماد مفتااحمجهوداتهم العلمية ، وعلـى رأسـهم الناقـد والمفكـر المغـربي   

 النقدية المغاربية ، وصاحب مشروت فكري بحت .

                                                             

،   1229 ،سيدي بلعباس،سجامعة الجيلالي الياب ،رسالة دكتوراه  ،الجزائري بين الأصول والتلليات  النقد النسقي ،سافي أحمد  1 
 . 3-5في: 

 . 21في : ،  2395 ،دد  ،الجزائر  ،الشركة الوبنية للنشر والتوزيع  ،المقالة الصحفية الجزائرية  ،ناصر عمد  2 
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 والســؤال الــذي نطرحــه هنــا : كيــف أســهم هــذا الناقــد في تســييره للحركــة النقديــة المغاربيــة في ســبيل علمنــة

 منهله النقدي ؟ 
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تطــــورت الحركــــة النقديــــة في بــــلاد العــــرب ، إذ كــــان للمفكــــرين والنقــــاد المغاربــــة دور في ذلــــك ،    
ونخـــتص بالـــذكر الناقـــد المغـــربي   عمـــد مفتـــا   الـــذي اســـتطات خـــلال ثلاثـــة عقـــود مـــن الممارســـة النقديـــة 

ف إلى مفهــوم البحــث الجــاد ، أن ينــتا نســقا معرفيــا متكــاملا قوامــه النقــد الموضــوعي الحــاد ، الــذي يهــدو 
الــتي  الــنص بصــفة خاصــة ومفهــوم الأدب بصــفة عامــة ، مــن خــلال مقلحاتــه و أعمالــه النقديــة الطموحــة

 .من هنا نتطرق إلى بر  افيشكال التالي : 1 شغلت اهتمام جل النقاد

وفــيم تميــزت أعمالــه عــن  يرهــا مــن -كيــف ســاهم   عمــد مفتــا   في تحــديث الفعــل النقــدي العــربي ؟  -
 النقدية الأخرى ؟ الأعمال

تمثل الفعل النقدي عند  عمد مفتا   في خلق تصورات جديدة لظاهرة النصـوفي والخطـابات             
أو الظواهر الأدبية والفنية والفكرية ، مما تطلـب شـروبا تاريخيـة و اجتماعيـة وعلميـة تسـاعد علـى بلورتـه و 

، قـد كـان همـه  2ب في إنجازه وصفا تاريخيا وقصـدياإعطائه حظوظ التحقيق ، ولهذا فمن الفعل النقدي يتطل
كيفية قراءة الـنص و اسـتيعابه وتأويلـه ، وبهـذا فهـو يهـدف إلى عاولـة صـيا ة نظريـة لمعالجـة الـنص العـربي، 
قد ه وحديثه ، شعره ونثره، مستعينا بالمكتسبات العلمية العالمية ليصير لنا علم للنصوفي مـع الأخـذ بعـين 

 3الثقافة القومية وتفرد النص وتميزه داخل الثقافة وداخل الجنس الأدبي نفسه.الاعتبار خصوصية 

كمــا يعتــم الناقــد المغــربي  عمــد مفتــا   أنموذجــا حيــا للناقــد العــربي الحــداثي الــذي اســتطات أن يســتخدم   
راءة الـنص جملة من المفاهيم والنظريات والمناها العلمية التي تسـهم وبشـكل كبـير في الاسـتثمار عمليـا في قـ

الأدبي العربي بغض النظر عن جنسـه والـزمن الـذي ينتمـي إليـه . و الكاتـب  عمـد مفتـا   يعتـم صـاحب 
مشـروت نقــدي نلمســه مــن خــلال إنتاجاتــه ودراســاته الــتي تتــداخل وتتقــابع فيمــا بينهــا ، ممــا يــدل علــى أن 

أعمالــــه الأحــــد عشــــر  للكاتــــب مشــــروعا عامــــا ضــــمن أســــئلته الأساســــية و إشــــكالاته الكــــمى في مجمــــوت
 ،من بين هذه الدراسات نذكر : 4الصادرة منذ الثمانينات 

                                                             

  12في : ، 1223، 22ت ،22مجلد  ،مجلة أدبيات،عمد مفتا  النقدية في تحديث الفعل النقدي العربي إسهامات،عبد الله توام  1 
 . 12. في:  نفسهالمرجع  2 
 . 11المرجع نفسه . في:  3 
 الرباد .، 1521.عدد  241،جريدة الشرق الأوسط  ،القراءة إلى التنظير لمحمد مفتا النص من ، العزاوي أبو بكر  ينظر : 4 
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  .2351في سيمياء الشعر القدك.دراسة نظرية وتطبيقية.دار الثقافة. الدار البيضاء . 
 . 2352تحليل الخطاب و اسلاتيلية التنافي. المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء . 
  2359المركز الثقافي العربي .  -زتنظير و إنجا–دينامية النص . 
  . 2332مجهول البيان . دار توبقال . الدار البيضاء . 
  2334المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. -مقاربة نسقية–التلقي والت ويل . 

كمـا نجــد أن كتابــه   سـيمياء الشــعر القــدك  قــد خـرج مــن صــلب أول عمـل أكــاد ي قــام بــه ،              
ســالته الجامعيــة   نحــو التصــوف في الغــرب افيســلامي   ، وقــد أشــار  عمــد مفتــا   علــى ذلــك في وهــو ر 

بدايــة كتابــه بقولــه :   قــد افلضــنا ســابقا أن الــدعوة إلى الجهــاد و الاتحــاد كانــت أكــم شــا ل للأندلســيين 
ل الكتابـــة ... وقـــد قلنـــا أن هـــذه الـــدعوة صـــيغت شـــعرا ونثـــرا .. وقـــد برهنـــا علـــى هـــذه الفرضـــية مـــن خـــلا

كمـا وقـد نـزت الباحـث إلى القـراءة المتعـددة والمركبـة  في   1الصوفية وسنمهن ا ن عليهـا مـن خـلال الشـعر ،
ضوء   نونيـة أبي البقـاء الرنـدي  ، عـاولا المزاوجـة بـين عناصـر تراثيـة وأخـرى شـعرية سـيميائية مسـتفيدا مـن 

 آراء دارسين عرب و أجانب .

درها الفكــــري في الــــلاث العــــربي ، وقــــف في القســــم الأول علــــى مجموعــــة مــــن و فيعطــــاء المعالجــــة قــــ     
المعطيــات الأوليــة ، دارســا مــن خلالهــا القصــيدة ومتفهمــا وضــعها في بيئتهــا وفي زمانهــا قبــل أن فللهــا وفــق 

 العناصر التالية :

 . دراسة الشخصية باعتبار الشاعر لم يكن جعزل عن أحداث عصره 
  ، ومن خلال تلمس المناسبة من عدة مصادر .دراسة ظرف القصيدة 
  الذخيرة الألسـنية  ، قبـل أن يرجـع –دراسة حياة القصيدة مع الموازنة بين روايتين  الأزهار الرياض

 2إحدى الروايتين .

                                                             

 . 14في: ،عمد مفتا  النقدية  إسهامات ،توام عبد الله  1 
 – 2411/ 22ت ،الأدبية واللغويةمجلة النقد والدراسات  ،مفتا  /السيميوبيقا وصيرورتهامنهليات عمد ،د.بوخاتم مولاي علي  2 

 . 211في:  ،الجزائر ،مكتبة الرشاد ،  1222                 
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أما فيما يخص كتابه   تحليل الخطاب الشعري  فقد أجاب من خلاله علـى أسـئلة سـابقة كـان             
ه الأول ، حيــث اسـتعرض نظـريات لســانية وسـيميائية ، وقـد تبــنى جانبـا منهـا للكشــف قـد برحهـا في كتابـ

عـــن فرضـــياته و افيجابـــة عـــن الأســـئلة الـــتي برحهـــا ســـابقا مـــن خـــلال تحليلـــه للقصـــيدة الأندلســـية لــــ ابن 
عبــدون  ، فقــد كــان تحليلــه في ضـــوء مــنها ســيميائي مركــب ، مســـتمدا مفــاهيم النقــد الســيميولوجي مـــن 

 1جاكبسون  ... و يرهم . –ريفاتير  –يدة وأعلام مشهورين أبرزهم   قر اس مدارس عد

لم يتوقـــف  عمـــد مفتـــا  هنـــا بـــل واصـــل عملـــه في كتـــاب  ديناميـــة الـــنص  فنلـــده قـــد وســـع دراســـته      
ليلعــل جانبهــا النظــري انفتاحــا علــى نظــريات جديــدة لســانية وســيميائية و اصــة العلميــة منهــا : الفيزيائيــة 

ولوجيــة والرياضــية والمعلوماتيــة ، وقــد اشــتمل جانبهــا التطبيقــي علــى خطــابات مختلفــة ومتنوعــة، وبهــذا والبي
كمـــا وقـــد حـــاول  مفتـــا   الجمـــع بـــين الـــلاث والحداثـــة ، وبـــين التنظـــير   2يكـــون قـــد وســـع دائـــرة النظـــر .

ثم الجمـع بـين قـراءة  والممارسة التطبيقية ، ساعيا إلى تنويع ببيعة النص علـى مسـتوى جنسـه الأدبي ، ومـن
النص الشعري والنص الصوفي والنص القصصي ، ثم النص القرآني بالتـدريا.على أن الديناميـة هـي جـوهر 
الأشــكال في هــذه الممارســة النقديــة التحليليــة لمــا تحويــه مــن قــوانين ونظــريات متعــددة ، الــتي علــى أساســها 

ة عربيــة حديثــة ، علــى اعتبــار أن الخطــاب لا يــنهض الــلاث النقــدي العــربي ، وهــي الــتي تؤســس لبنــة نظريــ
يخلو من قيمـة بعيـدا عـن هـذا المفهـوم ، لأن الجمـل داخلـه هـي امتـداد لمـا سـبقها ولمـا قبلهـا ، والـنص ينبـني 
علــــى عناصــــر مثــــل البســــابة والتعقيــــد والســــكون والديناميــــة ، والتــــوازن واللاتــــوازن ،الانفتــــا  والانغــــلاق، 

 3الاستقرار والتحول .

أمــا كتابــه  مجهــول البيــان  فقــد وقــف عليــه وقفــة تأمليــة وتدقيقيــة لأعمالــه الســابقة ، حيــث وســع مــن      

دائرة عملـه النظـري والتطبيقـي ، إذ عمـد إلى معالجـة المسـائل البلا يـة وخاصـة في مجـال الاسـتعارة ، وذلـك 

ن المهيمنــة عليــه وضــمان فيدراك دور الاســتعارة في خلــق النظريــة وفي تصــويغها وفي الــربط بــين عناصــر الكــو 

                                                             

 . 213في: ،المرجع نفسه  1 
 . 12في: ،عمد مفتا  النقدية  ،إسهاماتتوام عبد الله  2 
 . 291-291في: المرجع السابق ، 3 
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العــيش فيــه ، أو في خلــق الأوهــام وقلــب الحقــائق . وبهــذا يكــون هــذا الكتــاب اســتمرارا وتــدقيقا وتوســيعا 

فقـد عمـل هــذا الكتـاب علـى بـر  المفـاهيم وتقــدك التصـورات الكفيلـة اعـادة النظــر  1للممارسـة النقديـة ،

 2في أسس البلا ة العربية القد ة.

المفاهيم التي تقوم بتـدقيق المقاصـد المعرفيـة في كتبـه اللاحقـة ، مثـل كتـاب  التلقـي و الت ويـل  ويستمر زخم 

، وهذا الكتاب هو مقاربة نسقية ليعمـق البحـث في بعـض القضـايا الـتي برحهـا في كتـاب  مجهـول البيـان   

: مجهول البيـان ، فقـد ويقول في مفتت  كتابه :   هذا الكتاب تعميق للبحث في المسائل التي برحناها في 

أثرنا هناك مس لة علاقة الاسـتعارة والكتابـة وانـاز بالمنطـق الصـوري ، ومسـ لة العلاقـة بـين الاسـتعارة وبـين 

ليـ تي بعـد   التلقـي والت ويـل كتـاب   التشـابه و الاخـتلاف  نحـو  3قياس التمثيل ومس لة الت ويـل وحـدوده.

لكتـاب الـذي مـاهو إلا توضـي  لمـا  مـض علـى القـراء مـن الخيـود منهاجية شمولية كتكملة لما قبله ، هـذا ا

 .4الرابطة بين أجزاء التلقي والت ويل 

مقاربـة نسـقية  –  تساءل كثير من قراء كتابنا   التلقي والت ويل  يقول  مفتا    في مقدمته :             

يلها صــ لاقــة بــين مختلــف العلــوم أعــن ماهيــة مقاربتــه ومكوناتهــا و أبعادهــا و اياتهــا ، وعــن ســر إثبــات الع

ودخيلها ، وعن درجات ارتبابها بالأشكال التي توخى الكتاب حله و افيجابـة عنـه ، ومـع ورود إشـارات 

ليفـه تأفي الكتاب إلا أنها زلم تشف  ليل القراء الذين يريدون أن يتعرفوا على الخلفيـات الـتي كانـت خلـف 

                                                             

 . 12في:  ،النقدي العربي ية في تحديث الفعلعمد مفتا  النقد إسهامات،توام عبد الله  1 
  2،1223د،الدار العربية للعلوم ،منشورات الاختلاف،مد مفتا  المشروت النقدي المفتو ع،اندحمجمال بن،عفوظ عبد اللطيف  2 

  3في:،بيروت                  
 . 12في: ،المرجع السابق  3 
،   جامعة عمد بوضياف المشرف:عمد بوعلاوي ،مذكرة ماسل،لسيميائي في أعمال مفتا  النقديةتجليات المنها ا،دراف زينب 4 

 . 9في: ، 1222 ،المسيلة
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لك تحـتم علينـا أن نكشـف الغطـاء عـن تلـك الخلفيـات بـذكر وكانـت السـبب القريـب والبعيـد لوجـوده ، لـذ

مــن خــلال هــذا 1وتــدريجها . ابعــض المبــادل وتوضــي  بعــض المفــاهيم والمرامــي مــن تصــنيف العلــوم وترتيبهــ

نستنتا أن كل  دراسة أو مؤلف من مؤلفات عمد مفتا  ما هي إلا تكملة لسـابقتها وتـدقيق لهـا ، ذلـك 

لســل المراحــل ، مــلابط الحلقــات بحيــث يعــد اللاحــق فيــه تعميقــا وتوســعة أن مشــروت   عمــد مفتــا   متس

للســابق ،كمــا وقــد لقـــد تميــزت دراســات   عمـــد مفتــا   بالصــرامة العلميـــة والدقــة الموضــوعية في توظيفـــه 

 وتبنيه لجل المصطلحات والمفاهيم،ولعل أبرز المبادل التي أُجملت في مشروعه هذا اختزالها في : 

: إذ أن أعمال  عمد مفتا   يتوالى ظهورها بوتيرة منتظمـة دالـة علـى السـير  ستمرار المنظم/ مبدأ الا22

 المنتظم لعمله .

: وهذا  بت ومنهلي بـين جميـع المؤلفـات ، مبدأ الجمع بين الممارسة النظرية والممارسة التطبيقية / 21

 ضياته .إذ يكشف في الشق النظري عن مرجعياته وفي الشق التطبيقي يختم فر 

 ، ك ن أعماله يخرج واحدها من صلب ا خر . مبدأ تناسل المشروع ونموه/ 21

 : أي المراوحة بين أحد النظريات الأجنبية واللاث العربي افيسلامي . القراءة المضاءة/ 21

: أي انتقـــاء مــا هـــو  جـــوهري في مختلــف النظـــريات وتـــرجي  عناصــر منهـــا علـــى  الانتقاااء والترجااايح/ 22

 ا يتناسب وببيعة الموضوت المدروس.أخرى ج

                                                             

 . 12في: ،ية في تحديث الفعل النقدي العربيعمد مفتا  النقد إسهامات، توام عبد الله  1 
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: إنــــه مشــــروت لا يكــــف عــــن النظــــر و إعــــادة النظــــر في أدواتــــه ومفاهيمــــه تعميااااق النظاااار باسااااتمرار/ 21

 1ومنهاجه ، أملا في توسيعه ليشمل خطابات مختلفة ومتنوعة ، وتحقيقا لفرضياته والمهنة عليها.

ولكــي لا يتــوه القــارل في ســيرورة البحــث هــذه ســنتطرق إلى تقــدك مجموعــة مــن خصوصــيات التلربــة     

 النقية لمحمد مفتا  ، والتي تتلخص في السمات التالية :

  إن منهليـــة وتجربـــة  عمـــد مفتـــا   تمتـــاز بطابعهـــا المركـــب ســـواء علـــى مســـتوى الظـــواهر الـــتي يـــتم

المنـــاها الـــتي يـــتم التعامـــل معهـــا ، حيـــث فضـــر الخطـــاب الـــديني إلى الاشـــتغال عليهـــا ، أم علـــى مســـتوى 

جانب الخطاب الشـعري والفلسـفي والسـردي والبلا ـي والموسـيقي ... مثلمـا تحضـر الدراسـات التاريخيـة و 

ه سمــــات دالأنثروبولوجيــــة والســــيميائية والتداوليــــة .... ور ــــم وضــــو  البعــــد اللكيــــبي الــــذي  البــــا مــــا تتهــــد

ر امــات العلميــة واعيـة ومراعيــة لطبيعــة افيظــل كتــابات   عمـد مفتــا   تركيبيــة عارفـة بشــروبها التوفيقيـة، ت

 التي يتطلبها اللكيب بين مرجعيات مختلفة ، لذلك فمن هذا اللكيب يكون دوما عكوما بوحدة ا فاق .

  التصـورات وتفعيلهـا دونمــا إن مـا  يـز تجربتـه هـو الابتعـاد الكلـي للتلربــة عـن الاسـتعارة المرتجلـة للمفـاهيم و

تكـــون مؤسســـة علــــى  أنللتمحـــيص النقـــدي ، وعلـــى خـــلاف ذلـــك تعمـــل كـــل دراســـة علـــى  إفضـــائها

 2مولوجيا. يخلفيات فلسفية و اتجاهات فكرية ، وعلى أهداف ومقاصد واضحة ومعللة ابست

  شمـولي قــادرة علــى كمـا تمتــاز بقراءتهـا للــلاث العـربي في ضــوء المنــاها الحديثـة وتجريــد مبـادل ذات بــابع

تحليـــل مختلــــف الظــــواهر والنصــــوفي ، لــــذلك نجـــد حضــــورا للبنيويــــة والشــــكلانية والســــيميائيات الغر اســــية 

 والبورسية ، مثلما نجد نظرية التلقي والذكاء الاصطناعي وعلم النفس المعرفي ونظريات الت ويل المختلفة. 

                                                             

 . 29في:  ،تجليات المنها السيميائي في أعمال عمد مفتا   ،دراف زينب  1 
 . 22عمد مفتا  المشروت النقدي. في:  ،دحمان جمال بن ،عفوظ عبد اللطيف  2 
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فلاضــات المفتوحــة الــتي تأتي في ســياق تنــاول تتضــمن كتــابات  عمــد مفتــا    مجموعــة مــن الا            

هذه الظاهرة أو تلك ، ووجود هذه الافلاضات المفتوحة يجعلنـا أمـام كتابـة موضـوعية تقـر بت جيـل القضـايا 

التي لم تسـتطع ا لـة المنهليـة حلهـا ، وتلكهـا أمـام قـارل ضـمني لـه مشـروعية القـراءة و الاجتهـاد ، أي أن 

ممــا لا –كتــابات  عمــد مفتــا   أو دراســاته هــذه   1لأحكــام ولا تلــزم ا خــر بهــا .هــذه الكتابــة لا تحتكــر ا

أنها لم تأت من العدم ، وإنما كان منبعها الأصيل خلفيات علمية استوحى منها  عمـد مفتـا    -شك فيه

 منطلقاته و آلياته النظرية والتطبيقية .

 ففيم تمثلت إذن هذه الخلفيات ؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 21-21-22في: ،  عمد مفتا  المشروت النقدي ،دحمان جمال بن ،عفوظ عبد اللطيف  ينظر : 1 

الثانيالمبحث   
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مولوجية وأسسـها يسطر  عمد مفتا   منهله النقدي بناء على أهم النظريات والخلفيات الابسـت 

، وممـا لا بـين التنظـير والممارسـة التطبيقيـة، عاولا الجمع  أكثرالعلمية ، فقد سعى إلى سبيل علمنة منهله 

، فهـو قـد تعــرض كتاباتـه لا تتخـذ منحـى أحـاديا  أنشـك فيـه أن المتتبـع لفكـر الباحـث يسـلل ويكتشــف 

للبحث في الأسس العلمية لخطابه النقدي من منظور إشكالي بالرجوت إلى مفاهيم في الفلسفة والبيولوجيـا 

سـانية ، فمشـروت  عمـد مفتـا   والفيزياء ، و إلى مقـولات المنطـق والرياضـيات ، و اعتمـد علـى نظـريات ل

 

  الخلفيات العلمية لمشروع 

 "محمد مفتاح"
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هو نموذج تأسيسي لخطاب معرفي مهموم بفكرة افيجرائية والطابع النسقي المنفـت  علـى مرجعيـات متعـددة 

كمــــا تنــــاول الخطــــاب   1و أنســــاق معرفيــــة متشــــابكة بــــين بنيــــوي وســــيميائي وتــــداولي وتفكيكــــي وتأويلــــي،

ت مرجعيتهــا مــن أبــر نظريــة متعــددة مثــل : الشــعري والســردي والموســيقي والفلســفي والتــاريخي و اســتمد

 2نظرية الذكاء الاصطناعي ، علم النفس المعرفي.

إن سـعي  عمــد مفتــا   هــذا جعلنـا نقــف عنــد أهــم هــذه التيـارات جختلــف توجهاتهــا والــتي  ــرف 

 منها آلياته و إجراءاته وهي على النحو التالي :

 الخلفية التراثية :-أ

المغربي  عمد مفتا   ناقد حداثي ومعاصـر اسـتند إلى جـل النظـريات العلميـة صحي  أن الناقد            

مولوجية الحديثــة في كتاباتـه ، إلا أن هــذا لا يعـني أنــه مهمــل للـلاث ، فــاللاث يعتـم أحــد المصــادر يالابسـت

  الهامــة الــتي  ــرف منهــا  عمــد مفتــا   في الت ســيس لمنهلــه النقــدي الضــخم ، وقــد صــر  بــذلك مــرارا في

كتاباته ومن ذلك قوله :   لن نحاول أن نتلاوز ما تركه النقاد المسلمون من معايير لصيا ة الشعر وفهمـه 

لأن مثــل هــذا التلــاوز يجعلنــا نــبخس مجهــود القــدماء في التنظــير ، إلى النظــريات الحديثــة في تحليــل الشــعر 

الـذهن لاخـلات مفـاهيم جديـدة للنشاد الشعري العـربي صـيا ة وفهمـا ، فقـد تغنينـا بعـض آرائهـم عـن كـد 

وتقد ها للناس على أنها من بنات أفكارنا ، في حين أنها من بطون كتبهم، فاستغلال ما يصـل   إذن مـن 

 3آراء القدماء فيه وفاء للتاريخ وتوفير لجهود قد تبذل هدرا ، ومعاصرة عتوية للصالح من اللاث. 

                                                             

  215في: ، 1223، 21ت ، 29ما:،النقدي في كتابات  عمد مفتا   بين النسقية والمقصدية  افيجراء،قيطون أحمد ،لبيةزياني  1 
 . 23في: ،مد مفتا  المشروت النقدي المفتو ع،دحمان جمال بن، عبد اللطيف  عفوظ 2 
 ، كلية ا داب واللغات،مذكرة ماجستير،المنها النقدي عند  عمد مفتا  من خلال كتابه   في سيمياء الشعر القدك ،مفتا  رندة  3 
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ل تلــك الدراســات الــتي أنجزهــا حــول بعــض كتــب الــلاث إن الرؤيــة اللاثيــة  كــن أن نحــددها مــن خــلا   

ـــ: أبي البقــاء الرنــد ـــ: حــازم القــربلني ، الــوافي في نظــم القــوافي ل ي ، مثــل:  منهــاج البلغــاء وســراج الأدباء ل

 1.... و يرهاالخصائص لـ : ابن جني 

مـــن هنـــا نســـتنتا أن الناقـــد الفـــذ هـــو ذلـــك الناقـــد الـــذي يرجـــع في مســـاراته النقديـــة إلى تراثـــه وتـــراث      

المزاوجة تجعل منه  لك ترسـانة  إسلاتيليةسالفيه ، كما يرجع إلى سياقات عصره الراهن ، فهو بهذا يتبنى 

 مهمة على الساحة النقدية .

 :  الخلفية الحداثية-ب

د  عمد مفتا   بالكثير من إجراءات البنيوية اسلاتيلية مرتبطة أساسـا بلكيـب منهلـي استفا           

كمنهليـة لهـا إفاءاتهـا الأيديولوجيـة جـا   –ولعلهـا مازالـت –هـذه البنيويـة الـتي ظهـرت ، 2وخصوصـية ثقافيـة

يفسـر علميـا  ن منهليـة شـاملة توحـد جميـع العلـوم في نظـام إ ـاني جديـد مـن شـ نه أنو أنهـا تسـعى لأن تكـ

ومــن النقــاد المعاصــرين لـــ   عمــد مفتــا   الــذين  ،3الظــواهر افينســانية كافــة ، علميــة كانــت أو  ــير علميــة 

علــو   دتبنــوا منطلقــات البنيويــة و اســتمدوا إجــراءاتهم منهــا نجــد كــل من:خالــدة ســعيد ، ــنى العيــد، ســعي

 لحميداني،سعيد يقطين .. و يرهم .ا،جابر عصفور،حميد 

                                                                                                                                                                                                    

 . 12في: ،تحت إشراف : حضري جمال ،جامعة المسيلة            
 . 12في:  ،ينظر : المرجع نفسه  1 
جامعة عمد ،تحت إشراف : عمد الصالح خرفي،مذكرة ماسل في اللغة العربية ،المصطل  النقدي عند عمد مفتا ، ان إ حمدو  2 

 . 12في:  ، 1221،الصديق بن في 
  15-19في: ، 1221 ، 21د:،المغرب ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي،دليل الناقد الأدبي ،سعد البازعي ،الرويلي ميلان  3 
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 عمــد مفتــا   إلى البنيويــة مســلوبين : البنيويــة الســكونية والبنيويــة الديناميــة ، الــتي تــرى أن الــنص ينظــر  

ينمــو كمـــا ينمـــو الكــائن الحـــي ويـــتم ضــمن تفاعـــل نصـــي اجتمــاعي ينمـــو بحســـب التضــاد والتنـــاقض علـــى 

ة عناصــر هـــي : المســتوى العميــق ، ولا يــراه منغلقــا إذ يتفاعـــل اجتماعيــا وعلــى هــذا الأســـاس يربطــه بثلاثــ

 1المتكلم والمخابب ومقتضيات الأحوال .

ومــن مســلمات احتكــام الناقــد   عمــد مفتــا   إلى الاتجــاه البنيــوي هــو اســتخدامه لــبعض المفــاهيم         

، هـذه الأخـيرة عبـارة عـن إجـراء نقـدي بارز 2افيجرائية البنيوية في تحليل الخطاب مثل : المعلم والمقصـدية 

    النقدية ، فهو بافيضافة إلى عناصر التحليل اللساني الصـوتية واللكيبيـة الدلاليـة يتبـنى في كتابات  مفتا 

المســتوى الــدلالي ويــمز مــن خلالــه قصــدية الــنص والمؤلــف ، وقــد ناقــش هــذه المســ لة في مقامــات متباينــة 

يدا مـــن كبـــار كـــذلك اســـتخدامه لمفـــاهيم التشـــاكل و الاســـتعارة ، مســـتف  3تعكـــس اســـتيعابه لهـــذا المفهـــوم .

كمـــا تأثـــر بكبـــار الدارســـين الشـــكلانيين أمثـــال :  رومـــان ،  الفرنســـيين بوجـــه خـــافياللســـانيين الأوروبيـــين و 

جاكبســـون  لاســـيما في مجـــال الاهتمـــام بالمـــادة الصـــوتية ضـــمن مؤلفـــه   عـــاولات في اللســـانيات العامـــة ، 

ا مســلماتها وفروضــها ونظرياتهــا كمــا مؤكــدا ذلــك بقولــه :  إن عاولتنــا تــدخل ضــمن نظريــة الشــعرية الــتي لهــ

، ومع اختلافهم فمنهم يشلكون جميعا في عاولتهم صيا ة مبـادل ياكبسون ولوتمان وجان كوهننجد عند 

 4عامة للشعر. 

                                                             

 . 15في:  ، 1221، 2412ت،مجلة المثقف،ة في الأدب  بنية التوتر نموذجا نحو تحديد لمفهوم البني ، عبد الحق السالكي  1 
 . 11في:  ،المنها النقدي عند عمد مفتا   ،مفتا  رندة  2 
 . 212في:  ،مد مفتا  اء النقدي في كتابات عافيجر  ،زياني لبية  3 
 . 11في: ،د عمد مفتا  المنها النقدي عن ،مفتا  رندة  4 
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كذلك من بين الخلفيـات العلميـة لمشـروت   عمـد مفتـا   النقـدي نجـد البنيويـة التكوينيـة، ذلـك             

التوجه النقدي الذي حاول أن يبلـور رؤيـة دقيقـة تسـاعد القـارل علـى فهـم وتفسـير الأدب في ضـوء مـنها 

يـة أم عناصـر سواء كانت هذه العناصر بنيوية داخلمختلف العناصر المشكلة للنصوفي، فاول أن يجمع بين

بنيويــة خارجيــة تــرتبط بالحيــاة الاجتماعيــة انطلاقــا مــن مقولــة أن اللغــة وعــاء يســتقطب الحيــاة الاجتماعيــة 

إنهــا تســعى للتوفيــق بــين بروحــات  1بجميــع مكوناتهــا، ســواء كانــت هــذه الحيــاة واقعيــة معيشــة أم متخيلــة.

 أسهم في صيا تها وبلورة فكرها الفرنسـي التينية ومسس الفكر الماركسي الجدلي،البنيوية بصيغتها الشكلا

هـــي منهليـــة تحـــاول  ،2 جاااورو لوكاااات ار أســـتاذه  فكـــ  المتـــ ثر ملوسااايان  غولااادمانالرومـــاني الأصـــل  

 3البحث عن العلاقات الرابطة بين الأثر الأدبي وسياقه الاجتماعي و الاقتصادي الذي سبق تكوينه .

إن هذه البنيوية التكوينيـة لم يصـر  مفتـا  منـه يشـتغل بهـا و أنـه بعيـد عـن فلسـفة هـذا المـنها ،            

إلا أنه من خلال مقصديته وادماج النص في سياقه العـام لا يبقـى بنيـويا فقـط ولكنـه يخـرج إلى شـيء مـن 

تفصيلية علائقية منطقية ، وهذا اللاو  بين الاهتمام حينا بالبنيـة  أوالتكوينية ولو من خلال نظرة مباشرة 

ة وحينا بالدلالة والقصد ، جعله  ير مستقر لا في البنيويـة ولا في الاجتماعيـة ، ولا في مـنها قـدك يالشكل

ولا في مـــنها معـــين حـــديث ، فهـــو مـــرة يعمـــق التحليـــل ويهـــتم جختلـــف المســـتويات ، ومـــرة يكتفـــي بنثـــر 

 4ت التي تكون مقطعا أو تتضمن معنى أو موقفا.الأبيا

                                                             

 . 259في: ، 1222: 22د ،الجزائر  ،الدار العربية للعلوم -نقد النقدمقاربة في –النقد العربي الجدي  ،عيلان عمر  1 
جامعة مولود  ،نورة بعيو  : إشراف  ،مذكرة ماسل ،الواقع الاجتماعي –البنيوية التكوينية في كتاب الرواية المغربية ،سامية حسنة  2 

 . 29في:  ، 1229،تيزي وزو ،معمري 
 . 39في: ، 1225،المسيلة  ،جامعة عمد بوضياف ،رسالة دكتوراه،المشروت النقدي عند أحمد يوسف  ،خلدون ر ة  3 
  21ورقلة .ت،جامعة قاصدي مربا  ،مجلة ا داب واللغات ،نظرية عمد مفتا  في تحليل الخطاب الشعري وتطبيقها ،بلقاسم عمد  4 

 . 43في:، 1229                   



                                                                                       الفصل الأول                                              منهاجية محمد مفتاح الشمولية

 

36 

بافيضـــافة إلى هـــذه الخلفيـــات نجـــد أن المطلـــع علـــى مســـارات   عمـــد مفتـــا   وتحليلاتـــه النقديـــة          

نظـرا لأن حركتـه ،ووسائطها على المستويين النظري والمنهلي يلقي مصادره السيميائية تمثل مهمـة أساسـية 

تـزل تلعـب دورا متعاظمـا ، مـارس مـن خلالهـا تأثـيرات فاعلـة جمارسـاته النظريـة في انال الفكري لعبت ولم 

. فالناقــد   عمــد مفتــا   دخــل النقــد الســيميائي المعاصــر عــاولا افيخــلافي لهــذا المــنها والخــروج 1والعلميــة

خــافي عــن الاتجاهــات الســياقية في هــذا التحليــل .ليهــتم أساســا بالبنــاء الفــني للعمــل الأدبي الشــعري بوجــه 

معتــما أن الــنص الأدبي يتــ لف مــن مجموعــة كبــيرة مــن العناصــر المتباينــة ، وأنــه لا تكمــن فيــه  ايــة خارجــة 

 عددة.

 12وبـدايات القـرن  23إن هذا المنها الذي يبني عليه مفتا  تصوراته قد نش  بين نهـايات القـرن         

يــد ســهام أمريكــي و وأوروبي مشــلك علــى يســمى :  الســيميائية   حينــا و   الســيمولوجيا  حينــا آخــر ، ا

  ، فقد صـار لزامـا شارل سندرس بيرس  ، والفيلسوف الأمريكي   سيرو دوسالعالم اللغوي السويسري   

على أي باحث في تاريخ هذا الحقل المعرفي أن يستعيد شهادة ميلاد السيميولوجيا مـن إشـارة  ديسوسـير  

 كننـا أن نتصـور علمـا يـدرس حيـاة ، نية العامة مبشـرا بعلـم جديـد   الرائدة التي أوردها في عاضراته الألس

إذن مــن علــم قســما مــن علــم الــنفس الاجتمــاعي ، و العلامــات في كنــف الحيــاة الاجتماعيــة ، قــد يشــكل 

 2الذهن ولا  كن لأي مؤسسة سيميولوجية أن تتلاهل ذلك .. 

مــــن هنــــا اســــتفاد مفتــــا  مــــن الســــيميائيات الســــردية ثم مــــن ســــيميائيات  بــــيرس  و  ر ــــاس              

 إذا أردنا مـــــثلا   فا  حيـــــث يقـــــول في هـــــذا المقـــــام :يو  اممتـــــو إيكـــــو  و  جوليـــــا كريســـــت و رولان بارت 

                                                             

 . 99في: ، المصطل  النقدي عند عمد مفتا   ،حمدو  إ ان  1 
 . 34-31في: ،الجزائر ، 1229:  22د ،دار جسور ،مناها النقد الأدبي  ، ليسي يوسف و  2 



                                                                                       الفصل الأول                                              منهاجية محمد مفتاح الشمولية

 

37 

الســيميائي و اســتغلال المربــع اللكيــب بــين منــاها لن خــذ مــثلا   ر ــاس  أن ثوابتــه المقصــدية والمورفولوجيــة 

ونجـد اسـتغلال العنصـر الهندسـي كـذلك ،هو في حقيقـة الأمـر وسـيلة عيانيـة هندسـية لتوليـد المفـاهيم  الذي

والمستقرل لكتبه السيميائية يجدها أكثر تأثرا بالحداثة 1عند نظرية الكوارث التي ناقشت أفكار   ر اس  .

ي نظــرياتهم وينـاقش أفكــارهم وفلســفتهم دون الغربيـة ومتصــلة جصـادرها اتصــالا حميمـا معلامهــا ،  يستسـق

تحـــرج ولا مـــواراة ، ومـــواد كتبـــه صـــورة افينتـــاج النظـــري المتمـــاس مـــع الثقافـــة الغربيـــة ونظرياتهـــا المســـتمدة مـــن 

مــن بــين  2مناخــات متعــددة ومــن ســياق ثقــافي إلى آخــر ومــن تطــور  خــر ومــن مؤسســته المعرفيــة لأخــرى.

تلـك اللبنــة الأساســية للشـعرية في نظريــة مــن النظــريات  الشااعرية"م  الخلفيـات المفاهيميــة كــذلك نجـد مفهــو 

الحديثــة الــتي ظهــرت في الســـاحة الأدبيــة والنقديــة العالميـــة وهــي   امتــداد كلـــه للنقــاد القــدامى ور بـــتهم في 

 جاكبسـون  رائـد الشـعرية  أدبية ونقدية تضاهي في دقتها قواعد ومعـادلات علميـة. وقـد عـدّ  دإرساء قواع

, ويعــد  عمـــد 3ثــة بجهــوده الكبــيرة وآرائــه الكثــيرة حولهـــا خصوصــا بكتابــه   اللســانيات والشــعريات الحدي

مفتـا   أبــرز ممثلــي هــذا الاتجــاه فقــد اســتفاد بعــض النمــاذج منهــا مســاهمات  جاكبســون  في نظريــة شــعرية 

فــ  عمـد  4قـدك.و جان كوهين  وفي مرحلة لاحقة  ج.مولينـو  و  بامين اللـذان أخـذا مفهـوم الشـعرية ال

مفتـا    يــرى أن  جـان كــوهين  ينطلــق دومـا مــن مســلمة أن الشـعر يقــوم علــى انـاز و اصــة الاســتعارة ، 

                                                             

جامعة الحاج  ،الطيب بودربالة :إشراف،واللغات ا دابرسالة ماجستير كلية ، التلربة النقدية عند عمد مفتا  ،مصباحي علي  1 
 . 49في:  ، 1222 ،تنةبا،لخضر

 . 99في: ،المصطل  النقدي عند عمد مفتا ،حمدو  إ ان  2 
 . 45الخطاب ،  في: حمودة بلال ، تلقي  3 
 . 11في: ،المنها النقدي عند عمد مفتا   ،مفتا  رندة  4 
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ومـــن ثم فمنـــه يقـــوم علـــى خـــرق العـــادة اللغويـــة  الانـــزيا   و اقتصـــر علـــى مـــا يســـمى بالنظريـــة التفاعليـــة في 

 1الاستعارة وليست إلا إحدى النظريات فيها.

ضافة إلى الشعرية قد  رف  عمد مفتا   من تيار يعد من أهم التيارات النقديـة ألا وهـو   بافي           

  ، وحصـرها ضـمن مجـال  السـيميائية  وأسـند إليهـا دراسـة العلاقـةشارل ماوريس  والتي حددها  التداولية

بشـكل مــا ت ومســتعملي هـذه العلامــات ، وذلـك بعــدما بـين أن تفاعـل العلامــات فيمـا بينهــا ابـين العلامـ

كمـا تعـد التداوليـة مـذهبا   2تسميه  علم اللاكيـب  ، فالتداوليـة إذن هـي دراسـة الجانـب الاسـتعمالي للغـة.

لســــانيا يــــدرس علاقــــة التنــــافي اللغــــوي لمســــتعمليه وبــــرق وكيفيــــات اســــتخدام العلامــــات اللغويــــة بنلــــا  

حـث عـن العوامـل الـتي تجعـل مــن والسـياقات والطبقـات المقاميـة المختلفـة الـتي ينلـز ضــمنها الخطـاب ، والب

 3الخطاب دراسة تواصلية واضحة وناجحة ، والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية.

 مفكـاروعموما فالتداولية درس لا يزال  زيـرا حيـويا منتلـا  ـد سـاحة الدراسـات اللغويـة والمعرفيـة          

 الأبعــــادبــــين فــــروت علميــــة متعــــددة ، فمــــن أجــــل دراســــة ومفــــاهيم ورؤى جديــــدة ويقــــيم الــــروابط العلميــــة 

 .الاستعمالية للغة أصب  لزاما على الباحث الوعي بجوهر الخطاب التداولي و أبعاده المنهلية 

د اعتمـــد علـــى كــل مـــن أعلامهـــا   هــذا مـــا جعــل  مفتـــا   يصـــف التداوليــة في منهلـــه التكـــاملي ، فقــ   

، وضـــمن هـــذا التيـــار اســـتمد الباحـــث 4  أوسااانرأســـهم    وعلـــى أكسااافورد  وفلاســـفة  ماااوريس شاااارل

المقصدية من خلال بعض الكتب في اللغتين الانجليزية والفرنسية ، كما يعتقد الباحـث  عمـد مفتـا   أنـه 
                                                             

 . 43في: المرجع السابق ، 1 
  221: في، 1222،  22-24، مجلة إنسانيات ، ت  بيةمدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العر ،بلخير عمر  2 
  114-111في: ، 1229، 22ت: ،24ما : ،اتحاد الجامعات العربية للآدابة مجل ،التداولية مقدمة عامة  ،بن علي خلف الله 3 
 . 19في: ،ي الخطاب في النقد العربي الحديثتلق ، بلال حمودة  4 



                                                                                       الفصل الأول                                              منهاجية محمد مفتاح الشمولية

 

39 

علـــى الـــر م مـــن الانتقـــادات الـــتي توجـــه للتداوليـــة وبعـــض الســـلبيات الـــتي تظهـــر عليهـــا ، إلا أنـــه يـــرى أنهـــا 

ــــة قــــدمت   دراســــات مفيــــدة حــــو  ــــة هــــي مــــن صــــميم الخطــــاب الأدبي ، كالأفعــــال الكلامي ل ظــــواهر لغوي

ووضــعت مفــاهيم إجرائيــة ر ــم اختزالهــا في ، لأوصــاف المحــددة و الاســتعارة اللامباشــرة ، وأسمــاء الأعــلام وا

 ايـــة الأهميـــة مثـــل : المعـــنى الحـــرفي لللملـــة والمعـــنى المقـــالي والمقصـــدية والفعـــل الكلامـــي والفعـــل الكلامـــي 

 1ماعي.الاجت

كما يشير عمد مفتا  في تركيزه على الثوابت في خلفياتـه مثـل   المنطـق والرياضـيات  ، فـالمنطق الـذي      

ن سـينا بهو صورة العلم ، وهو عند ا أوهو عند أرسطو :  آلة العلم وموضوعه الحقيقي هو العلم نفسه ، 

ـــة الـــتي تعرفنـــا مـــن  حي  الـــذي يســـمى برهـــانا ، ويعرفـــه صـــصـــور والمـــواد يكـــون الحـــد ال أي  صـــناعة النظري

اليقيـني  مد والقياس من  يره ، فيميـز العلـ  في نفس الصدد على أنه القانون الذي  يز صحي  الحالغزالي 

 عما ليس يقينا وك نه الميزان أو المعيار للعلوم كلها .

، النظريـة ويلاحم على هذا التعريف أنه يستخدم كلمة  قانون  ، والمقصود بالقانون ا لـة الصـناعية      

 . فتعريف الغزالي هنا لا يختلف عن سابقيه .2ثم وصف المنطق بالمعيارية ، أي معاني الصواب والخط 

يــه ومدلولاتـه مبثوثـة لـيس فقــط في ويعـد المنطـق مـن المعـارف المحببــة إلى قلـب  عمـد مفتـا   والأثـيرة لد    

كل كتبه بل في معظم فصوله تلك المؤلفـات ومباحثهـا ، ويلاحـم أن مـا يسـتثمر في هـذا الحقـل المعـرفي في 

ــــتي تتقــــابع مــــع ســــيميائية ودلالتهــــا الشــــكلية ، إضــــافة إلى الكليــــات الخمــــس  ــــات ال تلــــك المفــــاهيم وا لي

                                                             

 . 15في:  ،المرجع نفسه  1 
 ،تماعيةو الاج افينسانيةقسم الفلسفة/ كلية العلوم ،مطبوعة مقدمة للتاهيل الجامعي،مقياس المنطق التقليدي  ،بوعروري اليزيد 2 

 . 25في: ، 1225،سطيف دبا ين ، جامعة عمد لامين                    
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مــــن الفعاليــــة والحضــــور ، فهنــــاك المربــــع المنطقــــي والمقــــولات العشــــرة، وهــــذه ليســــت علــــى درجــــة واحــــدة 

 1السيميائي.

كمـا ويؤكـد  مفتـا   علــى وجـود هـذا المنطــق وسـيادته في كـل التصــورات والنظـريات الـتي يتعامــل           

، مؤكـدا أن المنابقـة والرياضـيين العـرب و اصـة الشـرا  مـنهم  2معها ، وذلك في كتابه :   التلقي والت ويل 

ويشـير  عمـد مفتـا   إلى المنطـق المتـدرج ،تيب والتهذيب فقط لا للاكتشافات ظفوا المنطق للل كانوا قد و 

الذي وظفه  ابن رشد وهي العلائق الستة المعروفة ، ثم ينبه إلى أن  ابن رشد  لم يوظف المنطـق الأرسـطي  

ف المحايد ، بهـذا المنطـق ككل في الكتب الكلامية ، وإنما ركز على الوسيط الملدد بين الطرفين وعلى الطر 

استطات أن فل المسائل المعرفيـة الاجتماعيـة والسياسـية ، و اعتمهـا مـن الظـواهر أي بالتوفيـق بـين الأشـياء 

أي مبـدأ الثالـث –والخروج بوسـيط مشـلك ، ولـو وظـف  ابـن رشـد  بعضـا مـن المنطـق الصـوري الأرسـطي 

ياضـــيات فهـــي تشـــكل ركيـــزة مهمـــة وفاعلـــة في الحركـــة أمـــا الر  3لمـــا توصـــل  إلى النتـــائا نفســـها . -المرفـــوت

المنهاجيـــة الشـــمولية عنـــد   مفتـــا   ، ســـواء أكـــان علـــى صـــعيد التحليـــل الشـــعري أم علـــى مســـتوى النقـــد 

 النظري ، تنشطر هذه الفاعلية الرياضية إلى قسمين :

صــل ، وهــذه أصــل معــرفي يكــون مصــدرية ملزومــة وحالــة شــكلية لازمــة للأصــل ، وحالــة شــكلية لازمــة للأ

الحالـــة هـــي مـــا  كـــن تبيانهـــا ضـــمن الحركـــة ا ليـــة للمنهاجيـــة ، ومـــن يقـــرأ نتـــاج  عمـــد مفتـــا  ويتتبع آليـــة 

منهاجيته فسيتض  له على نحو واض  وجلي اهتمامه بعلم الرياضيات و استئثاره ، فلا يوجد كتاب لـه لا 

                                                             

إشراف : فاخر ،،الة ماجستير رس،المنهاجية الشمولية وتحيزاتها افيشكالية في نقد النقد عند عمد مفتا   ،الصديان هيثم علي  1 
 . 12-14في:  ، 1222 ،افينسانيةكلية ا داب والعلوم ،صالح ميا جامعة تشرين

 . 41في:  ،المنها النقدي عند عمد مفتا  ،ينظر : مفتا  رندة  2 
 . 41في:  ،  المنها النقدي عند عمد مفتا ،مفتا  رندة   3 
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ه وتـرد هـذه الحالـة الازمنـة للرياضـيات علـى يتطرق فيه إلى هذا العلم الحسـن ، أو لا يسـتند إلى نتـائا أبحاثـ

 ثلاثة مستويات : 

فلسفي حيث يؤخذ جا هو  بت ومستقر من قوانين ذات بـابع شمـولي تحيـل علـى نظريـة  مستوى تنظيري

تحضر فيه المفاهيم وتجيز الحقل  مستوى مفهوميوهناك ، 1معرفية قائمة على تتبع الثوابت الرياضية المنلزة

تتفاعل فيه افيشـارات والرمـوز الرياضـية مـع اللاكيـب والتـ ليف اللغويـة النقديـة سيميائي مستوى النقدي و

. فاعتمـــد 2هـــذا مـــا يجعـــل  عمـــد  يؤكـــد إنســـانية علـــم الرياضـــيات وكونيتـــه وأن مفاهيمـــه كليـــة متعاليـــة  ،

والرياضـــيات نجـــد  مفتــا   علـــى علـــم الرياضـــيات ســببه هـــو أنهـــا علـــم يقيـــني  بــت ، بافيضـــافة إلى المنطـــق 

الهندســة ، فـــ عمد مفتــا   ناقــد موســوعي –الكيميــاء -حضــور كــل مــن علــم الفيــزياء والــذكاء الاصــطناعي

 استنبط آلياته و اجرائياته من جل النظريات العلمية باختلاف مبادئها ومنطلقاتها.

، يؤكــد مــن خلالهــا لقــد ببــق  عمــد مفتــا   هــذه الخلفيــات العلميــة في دراســاته وفــق منهاجيــة شموليــة    

علــى ضــرورة العــدة العلميـــة والمنهاجيــة لمشــروعه ، هــذه العـــدة الــتي تبقــى علمــا ورؤيـــة فلســفية تتحــدد مـــن 

 التالية :  افيشكاليةخلالها المفاهيم وا ليات والغايات التي تميز بليعة تلك المنهاجية ، من هنا نطر  

  ؟بصفة عامةما مفهوم المنهاجية الشمولية 

 هذه  المنهاجية الشمولية عند  عمد مفتا  بصفة خاصة ؟ وكيف تؤسس 

    

                                                             

 . 13في: ، النقد عند عمد مفتا   نقد في افيشكاليةالمنهاجية الشمولية وتحيزاتها  ،الصديان هيثم علي  1 
 . 42-13في:،  المرجع نفسه 2 
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لا  كننــــا التطــــرق إلى منهاجيــــة  عمــــد مفتــــا   الشــــمولية دون الللــــوء إلى تعريــــف دقيــــق لمصــــطل        

 المنهاجية و مصطل  الشمولية .

 اُ ،   هاجياااة في اللغاااة:نالم ج و اضِـــ ج ، وهـــو الــــنـ هج جــــاء في  لســـان العـــرب  : نه جــــاج : بريـــق ، نه جـــاج ب ــــينجّ

ــا و اضِــح ا ب ـيِّن ــا  ــار  نه جل  ــتـ ب ان  و ص  نـجه اِ ، وأ نهج ــا  الط ريِــق  و ض ــ   و اسج ــالجم  ـاجُ ك  في   ، كمــا ورد ذكرهــا أيضــا1والمنِـجه 

                                                             

 . 112في:  ، 24ما ،بيروت  ،دار صادر  ،مادة ن هـ ج  ،لسان العرب  ،ابن منظور  1 

 

  مفهوم المنهاجية الشمولية عند 

  "محمد مفتاح"
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تُهُ ، ونه  ــا  الطريــق  كتــاب   العــين  : ــتـ بـ نـج تُــهُ: اسج تــُهُ و انجـتـ ه لج ــتُ الطريــق ب ـيـ نـج نه جــاج بريــق واســع واضــ ، و نه  لج

 1و ض ح هُ .

 2﴾ا اج  ه  نا  م  و   ة  ع  ر  ش   م  ك  ن  ا م  ن  ل  ع  ج   لّ  ك  ل  وقد ورد هذا اللفم أيضا في قوله تعالى : ﴿  

 المنهاو / المنهاجية : 

لا فــرق يـــذكر اصـــطلاحا بـــين المـــنها و المنهاجيـــة أو المنهـــاج والمنهليـــة،  ـــير أن هنـــاك تفـــاوت دلالي      

حيث الوجود بقوة معتمدا على الحرف المادي للمصـدر الصـناعي  ،تضبطه اللغة على صعيد البنية العميقة

ية  تــدل علــى الحركــة المتمثــل شــكلا وصــوتا في اليــاء المشــددة المفتوحــة ، أمــا ضــمن ضــوابط اللغــة فـــ منهاج

الفاعليـة المت تيــة مــن لبوســها صــيغة مصــدر صــناعي . إن المنهــاج هــو ميــول الشــيء ، والمنهاجيــة هــي صــورة 

الشـيء ، إذ الأول يشـير إلى الرســم المـادي ، علـى حــين يشـير اللفـم الثــاني إلى القيمـة الذهنيـة المضــافة إلى 

 3دلالة الأول عليه .

اللغــة هــي   العمــوم  ، يقــال : شملهــم الأمــر يشــملهم ) ويشــملهم ورد في  أمــا مصــطل    الشــمولية  في   

الصــحا ( إذا عمهــم ، ويــدل علــى دوران الشــيء بالشــيء ، وأخــذه إياه مــن جميــع جوانبــه ، و أمــر شــامل 

أي هو  عام .وشملت الشاة إذا جعلـت لهـا شم  ـالا  وهـو وعـاء كـالكيس يوضـع فيـه الضـرت ، وكـذلك شم  لجـتُ 

                                                             

  1221، 2د ، 4ج،لبنان  ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،ت  : عبد الحميد هنداوي ،كتاب العين   ،الفراهدي الخليل بن أحمد  1 
 . 192 -192في:                    

 ) رواية ور  عن نافع( . ، 45ا ية  ،سورة المائدة  2 
 . 21في: ، المنهاجية الشمولية وتحيزاتها افيشكالية في نقد النقد عند عمد مفتا   ،الصديان هيثم علي  3 
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دجتُ عليها ، والشمل الاجتمات ، يقال : جمع الله شملهم ما تشـتت مـن أمـرهم وكـذلك فـرق النحلة إذ ا ش د 

 1الله شملهم أي ما تجمع من أمرهم .

بهــــا عـــدد مــــن الفلاســـفة وعلمــــاء  يأخـــذوالشـــمولية في الاصـــطلا  هــــي مجموعـــة مــــن الأســـس النظريــــة    

هـا أن فهـم ظـاهرة أدبيـة أو ثقافيـة يتطلـب ، وتنهض هذه الأسـس علـى فكـرة مؤدا الأدبالاجتمات ونقاد 

،كما تعني تلك الصفة في الأدب التي تعطيـه دلالـة ليسـت 2دراسة وفهم الظواهر التي ترتبط بها بوجه عام 

مقصورة على مكان معين ، و تلك العمل الأدبي تلك الصفة عندما يقدم انفعالات و أفعالا جوهرة كليـة 

 جميع الحضارات ، لذلك يظل ذلـك العمـل حـافلا بالمعـنى إلى زمـن  ـير مشلكة بين كل القوى المتقدمة في

ومهمــا تعــددت التعريفــات لمصــطل  الشــمولية إلا أنهــا لا   3،عــدد يرضــي كــل القــوى الحيــة ويرضــيها دائمــا

، وتعكـس مبـدأ  لاشيء يحصل من غير شيءتخرج عن معنى أو انطلاق واحد فهي كلها تتلمع في مبدأ 

 4. وكل شيء يتصل بشيء آخر شيء آخر كل شيء ينسجم مع

 المنهاجية الشمولية عند محمد مفتاح : 

تعتمـــد المنهاجيـــة الشـــمولية علـــى رؤيـــة للعـــالم أشمـــل ، وتؤكـــد هـــذه الـــرؤيا للعـــالم علـــى أن الكـــون           

ة انتظام  وهي قد ة وجديـدة في آن واحـد ، فهـي قد ـة مـن حيـث أن جـذورها تعـود إلى التصـورات الهنديـ

والفيثا وريــــة والأفلابونيــــة والرواقيــــة ، وبعــــض التيــــارات الصــــوفية والفلســــفية والفكريــــة افيســــلامية ، وهــــي 

جديدة من حيث إن كثيرا من تيـارات الفكـر الحـديث والمعاصـر العلميـة وافينسـانية والأدبيـة أعـادت الحيـاة 
                                                             

  21في:،المرجع نفسه  1 
 . 242في:  ،القاهرة ، 1222 ، 22د،دار الأفق العربية نس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر قامو ،حلازي سمير سعيد  2 
 . 112في:  ،2351 ، 22د: ،تونس نالمؤسسة العربية ،معلم المصطلحات الأدبية  ،فتحي  إبراهيم 3 
 . 414في:  ، 1211 ، 24ما: ،مجلة علوم اللغة العربية  ،  الخصوصية والكونية عند عمد مفتا المنها بين  ،لة ببن منصور ع 4 
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ذه علــى الــرؤيا الــتي شــكلت لقــد حــدد  مفتــا   مــن ذلــك مقولتــه هــ ، 1إلى هــذه الرؤيــة الشــمولية للكــون

 . قد ة من حيث جذورها الفلسفية منطلقا لمنهاجيته وهي رؤيا

ومــن خــلال هــذا نستوضــ  مــن الباحــث نفســه مبعــث اختيــاره لوصــف الشــمولية في التعريــف             

ا النظـريات بهذه الرؤية ، حيث يقابل بينهـا وبـين الـرؤيا المنطقيـة الأرسـطية، إذ أكـد أن الأبحـاث الـتي أنجزتهـ

الســـيميائية والبيولوجيـــة والفيزيائيـــة والفلســـفية ضـــمن الشـــمولية يتبـــين لـــه أنهـــا بـــدأت تكتســـ  الـــرؤيا الذريـــة 

مــن خــلال هــذا يتبـين أن الــرؤيا الــتي اعتمــدها الباحــث  2،الجزئيـة الــتي هيمنــت منــذ عهـد أرســطو إلى ا ن 

  مفتا   شمولية قياسا إلى الرؤية الأرسطية ذات الطبيعة الذرية الجزئية.

هكـــذا يســـعى  مفتـــا   إلى صـــيا ة توصـــيف قيمـــي للـــرؤيا الـــتي اختارهـــا منطلقـــا جنهاجيتـــه ، حيـــث يضـــع 

زئيـــة( تمـــن  بظاهرهـــا المباشـــر والحـــرفي دلالـــة حكمـــه ضـــمن صـــيغة ثنائيـــة مقارنـــة) رؤيا شـــاملة كونيـــة/رؤيا ج

 3إيجابية مطلقة في الشمولية الكلية للرؤيا التي اعتمدها الباحث.

تقـــوم الشـــمولية عنـــد  مفتـــا   علـــى المقاربـــة النســـقية ســـواء علـــى مســـتوى التنظـــير أو علـــى مســـتوى        

صاصات يـدرك منـذ البـدء أن النقـد افينجاز ، ومثل هذه الرؤيا جعلت  عمد مفتا   ، باحثا متعدد الاخت

الأدبي لم يفلـــ  في تكـــوين نمـــوذج خـــافي بـــه ، لـــذلك ارتأى التنقـــل بـــين العلـــوم باحثـــا عـــن آليـــات نظريـــة 

، فلقد ببق الناقد  مفتا   هـذه المنهاجيـة في كتـابي   التلقـي 4ملائمة خاضعة باستمرار للابتكار والتطوير

ــــة والت ويــــل  و   التشــــابه و الاخــــتلاف  ، فعــــر  ــــة الشــــمولية أو المنهاجيــــة النســــقية أو المنهاجي ف بالمنهاجي
                                                             

 . 414في، ينظر : المرجع نفسه  1 
 . 34-31في: ،مد مفتا  المشروت النقدي المفتو ع،دحمان جمال بن ، عفوظ عبد اللطيف  2 
 .34في:، مد مفتا  المشروت النقدي المفتو ع،دحمان جمال بن ، عفوظ عبد اللطيف  3 
 . 11في:  ،المنها النقدي عند عمد مفتا   ،مفتا  رندة 4 
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الماكروســكبية ، تكشـــف هـــذه المنهاجيــة الشـــمولية عـــن تصــور افينســـان للإلمـــام جلــالات وميـــادين معرفيـــة 

 متعددة .

مـن هـذا المنطلـق اعتـمت منهاجيـة  عمـد مفتــا   مشـروعا نقـديا مهمـا ولقيـت رواجـا في مسـار تطــوير     

خاصــة لأنهـــا  تناولـــت قضـــايا تحليـــل الـــنص وفـــق ،بالعـــالم العـــربي بصـــفة عامـــة والمغـــرب بصـــفة  بيالأدالنقــد 

 منهلية تقوم على أربعة عاور وهي : 

 .العمل التطبيقي الذي يقدم المفاهيم و الأدوات افيجرائية المميزة للنظريات المختلفة 

 . العمل التطبيقي الذي يستلهم هذه النظريات في تحليل النصوفي 

 مولوجية لهذه المفاهيم والنظريات.يالكشف عن الخلفيات الابست 

 .1التنظير بتقدك اقلاحات نظرية على مستوى المفاهيم والنماذج 

تقوم المنهاجية الشمولية عند عمد مفتا  على مجموعة من المبادل والمفاهيم  وهو يؤكـد علـى              

البحث العلمـي المعاصـر ، ولـذلك فهـي تنتقـل في مجـالات علميـة هذه المبادل والمفاهيم الموظفة هي جوهر 

ريخ للثقافــة ، وقــد  اها نحــن في تحليـل الخطــاب وفي التــمتنوعـة ، وتوظــف بكيفيــات مختلفــة فيهـا، وقــد شــغلن

ـــــرى المختصـــــون في الهندســـــة وفي الفيـــــزياء وفي البيولوجيـــــا و  ـــــم الاجتمـــــات وفي التـــــاريخ اي حـــــا عـــــن نزيافي عل

وني لهـــا في مجالاتهـــا العلميـــة الأصـــلية، إلا أن مـــا يجـــب افيحتكـــام إليـــه في هـــذا الشـــ ن هـــو الاســتعمال القـــان

: ه المبادل والمفاهيم الموظفـة نجـدولعل من بين هذ  2إنتاجية المفهوم ومردوديته في انال الذي وظف فيه. 

قـــع الأمـــر إلا . ليســـت في وا المحااايط –الماااورو ت  –الدينامياااة  –الاساااتقرار  –الاخاااتلاف  -التشاااابه
                                                             

 . 19في:  ،المنها النقدي عند عمد مفتا   ،مفتا  رندة  1 
 . 221في: ، عمد مفتا  المشروت النقدي ،بندحمان جمال  ،عفوظ عبد اللطيف  2 
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ية ، هـــذه الشـــمولية الـــتي تشـــكيلة أولى مـــن جملـــة المفـــاهيم العديـــدة الـــتي تنتمـــي إلى مجـــال المنهاجيـــة الشـــمول

       1فقها يتسع لكل المفاهيم والمبادل.أيظهر أن 

لقــد ببــق  عمــد مفتــا   المنهاجيــة الشــمولية وفــق مــنها نقــدي جســد ممارســاته و أدواتــه افيجرائيــة       

ة  عمـــد مـــن تحليـــل الظـــاهرة النقديــة المدروســـة . والســـؤال الـــذي يطـــر  نفســه : مـــا مـــدى إمكانيـــ للــتمكن

           دراســته ألا وهــو  بصــدد نيتناســب ومفــاهيم كتابــه الــذي نحــ تمفتــا   نحــت مــنها نقــدي بحــ

و       ؟كذلك ما يزيدنا تساؤلا هو :   عن كيفية تطبيق  مفتـا   لمفـاهيم التشـابه التشابه و الاختلاف

 الاختلاف المعرفيين في ضوء المناها النقدية ؟

                                                             

 . 221في:  المرجع نفسه ،  1 
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 «المنها النقدي عند محمد مفتاح   »

 المنهج والمنهج النقدي . في 

 

 "أهم المناهج المتبعة في كتاب "التشابه والاختلاف 

 

 التشابه و الاختلاف المعرفيين من منظور 

 "محمد مفتاح "               
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أي عملية نقدية ناجحة أولا لا يكون إلا إذا انبنـت وفـق مـنها يـؤبر رؤيتهـا ويجسـد  إن اعتبار                 

كان لا بد لنا من تبيان مفهوم دقيـق لهـذا المصـطل  ، كـون لابـد مـن الاسـتناد إليـه في  منطلقاتها ، من هنا

 والقواميس :أي عملية نقدية ، والمنها كما جاء في المعاجم 

 نـجه ا  الطريق : وض ح هُ ، والمنهاج : كالمنها ، وفي التنزيل نها : بريق ، نها بين واض  وهو النها ، وم  

ا م  ك  ن  ا م ان ال  ع  ج  لّ   ك ال   ﴿ ، 2، والمنهـاج الطريـق الواضـ  ، واسـتنها الطريـق : صـار نهلـا  1﴾ ااج اه  نا  م  و   ة  ع  ر  ش 

، مـن هنـا يتبـين  3نها لي الأمر : أوضحه ، وهو مستقيم المنهاج ، والمنها الطريق أيضا والجمـع : منـاها 

إذن أن كـل المعــاجم تقريبــا تُجمــع علــى أن المــنها هــو الطريـق ، فهــو تلــك الوســيلة الــتي ينــدرج بهــا للوصــول 

 .4إلى هدف معين 

الكثــير مـن النقـاد والدارسـين مـن بيـنهم :  عبـد الغفــار أمـا المـنها في الاصـطلا  فقـد تطـرق إليـه           

رشــاد القصــيبي  الــذي يعرفــه علــى أنــه بريقــة البحــث ، أي الطريقــة أو المســلك الــذي يتخــذه الباحــث في 

المراحــل المختلفــة لعمليــة البحــث ، وتوســيع بعــض التعريفــات مــن مفهــوم المــنها ليشــمل القواعــد والأســس 

 5العلمية في البحث.

 
                                                             

 . 45سورة المائدة ، ا ية :  1 
 . 122، مادة ) ن.هـ.ج( ، في:  24لسان العرب ، دار إحياء اللاث العربي ، جابن منظور ، ينظر :  2 
 . 112، دار الجيل ، بيروت ، مادة ن.هـ.ج( ، في:  22أحمد بن فارس بن زكريا ، مقاييس اللغة ، ما  3 
 . 23، في:  1221:  2فضل صلا  ، مناها النقد المعاصر ، ميريت للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د 4 
جامعة قاصدي مربا  ،  إشراف : حسين دحو ،بناء المنها النقدي عند أنور الجندي ، مذكرة ماسل ،  أسسدام ، ص حامدي 5 

 . 22، في:  1222ورقلة ، 
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أمـا   ــنى العيــد  فتقــول عــن المــنها :   لـيس المــنها قالبــا جــاهزا في حرفيتــه وتفاصــيله ، المــنها             

مفهوم أو مجموعة من المفاهيم ، ليس مجرد تطبيق بـل هـو إعـادة أنتـاج لهـا قابلـة للتبلـور والتميـز ، وخاضـعة 

وضوعها وبالموضـعية الثقافيـة الاجتماعيـة في تبلورها وتميزها لعلاقتها بالموقع الفكري ، منه تمارس علاقاتها ج

، هـــذا المـــنها قوامـــه الاســـتقراء ، ويتمثـــل في عـــدة خطـــوات تبـــدأ جلاحظـــة 1الـــتي تشـــكل حقـــل ممارســـتها 

الظـــواهر و إجـــراء التلـــارب ، ثم وضـــع الفـــروض الـــتي تحـــدد نـــوت الحقـــائق الـــتي ينبغـــي ان يبحـــث عنهـــا ، 

لانها توصلا علـى وضـع قـوانين عامـة تـربط بـين الظـواهر وتنتهي جحاولة التحقق عن صدق الفروض أو بط

 .وهو بهذا بريقة يسير عليها الدارس باللتيب ليصل إلى حقيقة موضوعه .2وتوحد العلاقات بينها 

والمــنها عنــد   الســيد البحــراوي  مجموعــة مــن الأســس المنهليــة الــتي يتبناهــا دارس الأثــر الأدبي            

و همــا معــا ، فالــدارس أو الناقــد بصــفة خاصــة يتوســل لدراســة موضــوعه بجملــة مــن بغيــة فهمــه أو تحليلــه أ

الخطـــوات ، يتكـــ  فيهـــا علـــى جملـــة مـــن المصـــطلحات افيجرائيـــة يســـتمدها مـــن أصـــول نظريـــة بحيـــث يـــتم 

، ينقسـم هـذا 3التنسيق بين جوانب ثلاثة : الأصول النظريـة للمـنها و أدواتـه افيجرائيـة والموضـوت المـدروس

 إلى قسمين :   عام وخافي   :الأخير 

 نها ، و إذا كان المنها هو جملة: أي أنه لا سبيل لمعرفة مواضع العلوم إلا بالم المعنى العام  

 ما فدد المنها بالمعنى العام .ن هذا هو مافيجراءات التي تستخدمها ف

 عندما يكون المنها على مثال العلوم وموضوت اشتغالها فمنه يجعل مثلها  المعنى الخاص : 

                                                             

 . 213، في:  2351 دد، العيد  نى ، في معرفة النص ، دار ا فاق الجديدة ، بيروت ، 1 
 . 112، بيروت ، في:  2334،  22 مر فاضل ، اللغة الثانية ، المركز الثقافي العربي ، د 2 
 . 222، في:  2331،  22المنها في النقد العربي الحديث ، دار شرقيات ، القاهرة ، د البحراوي السيد ، البحث عن 3 
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خصوصــية معنــاه ، وقــد تعلــم أن العلـــوم في كــل شــعبها و أقســامها تــدور علـــى أمــرين : إمــا تجريبيــة و إمـــا 

عقلانية ، كما نعلم كذلك أن المناها التي تستخدمها هي علـى مثالهـا مفهومهـا ومتصـورا ، ولـذا فهـي إمـا 

ك ان هــذين المنهلــين قــد أن تكــون منــاها تجريبيــة أم عقلانيــة ، والمت مــل في العلــوم موضــوعا وفلســفة يــدر 

تعاقبا تباعا على ميادين علمية متعددة مـن بينهـا اللسـانيات ، فكـان كـل منهمـا في هـذا الميـدان اثـر ظـاهر 

، إضـافة إلى مـا 1في إنتاج معرفة  لسـانيته ، تميـز بهـا مـن سـواه ، بـل اسـتقل حـتى شـكل ضـربا مـن القطيعـة 

ل مهـم ألا وهـو  النقـد  ، والسـؤال المطـرو  هنـا هـو : فـيم سبق  كننا القول من هذا المنها قد ارتبط بحقـ

 تكمن علاقة هذا المنها بالنقد ؟ 

 :  علاقة المنها بالنقد

 إن صلة المنها بالنقد  كن إجمالها في :   

المنها هو مجموعة القواعد و الأسس والعمليات التي تسعى إلى بلوغ هـدف مـا ، بينمـا النقـد الـذي هـو -

الأدبية مرتبط بالنص الأدبي ، ومن أهدافه : تحليل النص  ، كشف حقل الـدلالات فيـه  جزء من الظاهرة

، إظهار قوانينه الداخلية ، إ رة هيكل البنيـة ، والوصـول إلى مـا تحملـه البنيـة مـن مضـمون ، ورؤيـة العلاقـة 

 2 .بين هذا المضمون وما هو خارج النص

 

                                                             

 . 22-24، اربد ، في:  1221،  22عياشي منذر ، اللسانيات والحضارة ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، د 1 
جامعة فرحات عباس ،  إشراف ، حسان راشدي خلفي حليمة ، إشكالية المنها في تجربة عمد بنيس النقدية ، رسالة ماجستير ، 2 

 . 23-25، في:  1222سطيف ، 
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لـنص ، والبحـث عـن الحقيقـة لا يصـ  أن يكـون بـلا مـنها إن النقد هو البحث عن حقيقـة ا             

، و أســـس نظريـــة يقـــوم عليهـــا هـــذا المـــنها ، مضـــاف إلى ذلـــك موقـــف الناقـــد افينســـاني ور بتـــه الجـــادة في 

هذا ويضيف   عمد مصايف  أنه مـن 1البحث بصدق وموضوعية للبحث عن الحقيقة و لا شيء  يرها،

ل في إبـار مــنها عـدد و ايــة واضــحة ، وهـو مــا لم نــره إلا نادرا ، الشـرود الضــرورية للنقـد الــواعي أن يعمــ

في السـنوات الأخـيرة في بــلادنا ، والسـبب في انحــراف بعـض النقــاد عـن جــادة الطريـق ، هــو أنهـم لم فــددوا 

، فــلا  كــن 2مــنهلهم قبــل تنــاول القصــيدة او القصــة ، والأهــم في نظــري هــو تحديــد المــنها قبــل الممارســة 

 لتمرس على آليات نقده دون الللوء إلى منها فدد بريقه .لأي ناقد ا

مـــن هنـــا يتبـــين لنـــا أن العلاقـــة بـــين النقـــد والمـــنها هـــي علاقـــة تلازميـــة ضـــرورية ، فالنقـــد يقـــوم             

بالأساس على منها تدعمه أسس نظرية أو تطبيقية عامة ، ونجد مثـالا في أن النقـد العـربي في نشـ ته كـان 

 تدعمه أسس نظرية أو تطبيقية ، مما جعله مسرفا في التعميم ، وهذا ما قاده إلى أهم عيوبـه ذوقيا عضا لا

وهو فقدان المنها ، ولم يصـب  النقـد منهلـا إلا في القـرن الرابـع عنـد  ا دمـي  و   القاضـي الجرجـاني   ، 

ن إبـــار النقـــد وعلــى هـــذا الأســـاس يخـــرج  منـــدور   جهـــود العـــرب حـــتى لأواخـــر القـــرن الثالـــث الهلـــري مـــ

المنهلي  ابن سـلام  )ببقـات الشـعراء(، و ابـن قتيبة )الشـعر والشـعراء( ، و يرهمـا هـم مؤرخـو أدب أكثـر 

 .3منهم نقادا 

                                                             

 . 21حامدي صدام ، أسس بناء المنها النقدي عند أنور الجندي ، في:  1 
 . 12، في:  2352مصايف عمد ، دراسات في النقد والأدب ، الشركة الوبنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  2 
جامعة أحمد بن بلة ،  إشراف : خضرة العابدي ،بن مجاهد عمر ، عددات النقد الأدبي القدك عند العرب ، رسالة ماجستير ،  3 

 . 11في:  ،  1224وهران ، 
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إن كــل نظريــة تقــوم علــى أســس وقواعــد يجــب إتباعهــا للوصــول إلى الهــدف ، فمــثلا البنيويــة تقــوم          

ة التحليـل ، وعمليـة المراعـاة هـذه يقـوم بهـا المـنها الـذي على أسس ابستيمولوجية يجب مراعاتها أثناء عملي

، هــذه العلاقــة بــين النقـــد 1يســعى علــى تطبيــق هــذه الأســس بالشــكل الــذي تتطلبــه هــذه النظريــة المعرفيــة

  ، فما هو مفهومه إذن؟المنها النقديوالمنها شكلت لنا ثنائية اصطلاحية مفهومية تعرف جا يسمى بـ  

 المنها النقدي :   

 ة من يرى أن المنها النقدي في أحد وجوهه برق إجرائيـة لمفهـوم يـراد منـه التحـول إلى منظومـة           

يتعلـق  بطبيعـة الفكـر النقـدي ذاتـه  الأول عاامذات جدوى ، وقـد أشـير إلى مفهـومين رئيسـيين للمـنها : 

كـارت  علـى أسـاس أنهـا لا تقبـل في العلوم افينسانية مكملها ، وهذه الطبيعة الفكرية النقديـة أسسـها  دي

أي مســلمات قبــل عرضــها علــى العقــل ، ومبــدؤه في ذلــك الشــك للوصــول إلى اليقــين ، فــرفض المســلمات 

، يـــرتبط  والثاااني خاااصإجرائيــا وعــدم تقبــل إلا مــا تصــ  المهنــة عليــه كليــا هــو جــوهر الفكــر النقــدي ، 

، 2ر في مظــاهر افيبــدات الأدبي مشــكاله وتحليلهــابالدراســة الأدبيــة وبطــرق معالجــة القضــايا الأدبيــة ، والنظــ

ــــة يماااانى العياااادعنــــد   الماااانها النقااااديهــــذا  ــــديولوجيات والثقافــــات و الاتجاهــــات الفكري   ينتمــــي إلى افيي

والنظــريات المعرفيــة ،  ــير أن جــل هــذه التيــارات الأيديولوجيــة الثقافيــة الــتي تنتمــي علــى هــذه المنــاها ، لا 

ة ، بـــل أقبـــل عليهـــا النقـــاد العـــرب وببقوهـــا في قـــراءاتهم المختلفـــة علـــى النصـــوفي تنتمـــي إلى الثقافـــة العربيـــ

العربية، دون مراعاة لخصوصية وهوية هذه النصوفي التي أصـبحت أسـيرة المنـاها الغربيـة ، ولمرجعياتهـا الـتي 

                                                             

 . 23خلفي حليمة ، إشكالية المنها في تجربة عمد  بنيس النقدية ، في:  1 
  1221،  22لرواية العربية ، منشورات الاختلاف ، دار الأمان ، الرباد ، دالجرماني آراء عابد ، اتجاهات النقد السيميائي ل 2 

 . 12في:      
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إنمـا متعـدد  لـيس واحـدا المانها النقادي، من هنا  كننا القـول من 1لها سياقاتها الثقافية التي أنتلت فيها 

تعدد الرؤية ، حيث أصبحنا نتحدث عن العديد من الـرؤى الـتي تسـتطيع مـن خلالهـا قـراءة الـنص الأدبي، 

 المانهاومن جملة هذه الرؤى نجـد المـنها البنيـوي ، السـيميائي ... و يرهـا مـن المنـاها النقديـة الـتي تعتمـد 

 .2منها نقديالواحد ، أو القراءة المتعددة التي تعتمد أكثر من  النقدي

هـو جملـة الأسـاليب و ا ليـات افيجرائيـة  النقادي المنها  من يوسف وغليسيفي السياق ذاته يرى      

الصــــادرة عــــن رؤيــــة نظريــــة شــــاملة إلى افيبــــدات الأدبي ،والــــتي  البــــا تنبثــــق عــــن أســــاس فلســــفي أو فكــــري 

يستخدمها الناقـد في تحليـل الـنص وتفسـيره بكيفيـة شـاملة ،لا تتوقـف فعاليتهـا علـى عتبـة دراسـة الجـزء مـن 

، 3غه الكاملـة شـكلا ومضـمونا ،وفي انتمائـه إلى أي جـنس أدبيالكل،وإنما تتلـاوز ذلـك إلى الـنص في صـي

حيــث  النقاادي والماانها  القــراءة النقديــة عنــده في ركيــزتين همــا : الرؤيــة عبااد الله إبااراهيمهــذا وقــد رهــن  

يقول:  تقوم أي قراءة نقدية بوصفها فعالية منشطة للنصوفي الأدبية علـى ركيـزتين أساسـيتين همـا : الرؤيـة 

عنها الناقد والمنها الذي يتبعه لتحقيـق الأهـداف الـتي يتوخاهـا مـن قراءتـه ، فالرؤيـة عنـده هـي التي يصدر 

فهــو سلســلة العمليــات المنظمــة الــتي يهتــدي بهــا  الماانهاخلاصــة الفهــم الشــامل للفاعليــة افيبداعيــة ، أمــا 

نها مستخلصـا الناقد ،وهو يباشر وصف النصوفي الأدبية و تنشيطها و استنطاقها ويشـلد أن يكـون المـ

                                                             

  ،1221،  22، ت: 24ية وآدابها ، مابن منصور عبلة ، المنها بين الخصوصية والكونية عند عمد مفتا  ، مجلة علوم اللغة العرب 1 
 . 429في:                         

 . 12خلفي خليفة ، إشكالية المنها في تجربة عمد بنيس النقدية ، في:  2 
 . 12-12، في:  المرجع نفسه 3 
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،  نفهم مـن هـذا  أنـه كمـا يجـب للناقـد أن ينطلـق مـن مـنها معـين ، كـذلك ينبغـي 1من آفاق تلك الرؤية 

 أن تكون له رؤية واضحة ترسم له هدفه .

مـن هــذا المنطلــق قـد تنــاول الكثــير مــن النقـاد هــذا المــنها النقــدي في دراسـاتهم وأبحــاثهم وببقــوه فهمــا      

يسـاعد الناقــد علـى فــك و كشـف أ ــوار الـنص ، وجــا أن التـاريخ النقــدي  النقاادي االماانهوتفسـيرا ، كـون 

الجزائــري ففــل بالكثــير مــن الأسمــاء النقديــة أمثــال  عبــد المالــك مــرتاض ، فــمن للنقــد المغــربي كــذلك نقــاده 

نقــدي   باعتبـار انـه أنمــوذج مهـم في الـدرس المفتاااح محمادوهـم كثـيرون ، ونـذكر علــى سـبيل المثـال الناقــد  

المعاصر بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة ، فهذا الأخير قد اعتمـد علـى مـنها نقـدي يجمـع بـين الممارسـة 

  خـير دليـل علـى ذلـك المـنها النقـدي الـذي اتبعـه في مؤلفـه الاخاتلافو  التشابهوالتنظير ، ولعل كتابه  

 وهذا ما سنتطرق إليه بالشر  والتمحيص .
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لقد  أصب  النقد الحداثي الجديد لا يسـت ثر جـنها واحـد عـدد ينتهلـه خـلال العمليـة النقديـة             

وبات الكثير من نقادنا العرب يسعى إلى الجمع بين عدة مناها في تحليـل الـنص ودراسـته ، وسـاعدت في 

لى الــنص الأدبي إلا في ضــوء ذلــك النظــريات اللســانية الحديثــة ومناهلهــا المتعــددة ، لقــد أصــب  لا ينظــر إ

، فالمنــاها النقديــة هــذه هــي في بمــو  للارتقــاء بالأعمــال الأدبيــة افيبداعيــة 1خصوصــيات لغتــه و أســرارها

عــن بريــق عــاورة أبعادهــا افيبداعيــة و افينســانية ورموزهــا و إ اءاتهــا الكونيــة للوصــول إلى كشــف مــا يريــد 

اســتقدمت مفاهيمهــا وآلياتهــا مــن حقــول معرفيــة علميــة لا  الــنص أن يقولــه ،  ــير أن جــل المنــاها النقديــة

تنتمي إلى الأدب في شكله افيبداعي ، وهذا ما جعل الممارسة المنهلية تتسع وتختلـف مـن حيـث الطريقـة 

، مــن هنــا أصــب  النقــاد الحــداثيون والمعاصــرون لا يتمرســون علــى مــنها  2الــتي تســتنطق بهــا هــذه الأعمــال 

 اها في دراساتهم .واحد بل يتبنون عدة من

فالناقـــد  عبـــد المالــــك مـــرتاض  يقـــول في هــــذا الســـياق :  لا يوجـــد مــــنها كامـــل مثـــالي لا يأتيــــه          

الضعف ولا النقص من بـين يديـه ولا مـن خلفـه ، و إذا فمـن التعصـب والتعصـب سـلوك  ـير علمـي و لا 

لا مــنها  آخـر معـه ، جــدير أخلاقـي أيضـا التمســك بتقنيـات مـنها واحــد علـى أسـاس أنــه هـو وحـده ، و 

، ظـــاهرة الجمـــع والمزاوجـــة بـــين المنـــاها هـــذه لم تكـــن حديثـــة ، فقـــد ذكـــرت بعـــض المصـــادر أن 3أن يتّبـــع 

، حيـث سمـاه بــ المنها  12 السيد قطب هو أول من استعمل هذه التعددية في النصف الأول مـن القـرن 

وله ومناهله( حيث أن أهميته النقديـة تكمـن في  أص–المتكامل  ودعا إلى اعتماده في كتابه ) النقد الأدبي 

                                                             

 عمد بوضياف ، المسيلة،جامعة  مذكرة ماسل، إشراف: بوقرومة حكيمة،مرزاقة لطرشي ، نقد النقد عند عبد المالك مرتاض ، 1 
 . 12في:               

 . 429بن منصور عبلة ، المنها بين الخصوصية والكونية عند عمد مفتا ، في:  2 
 . 23، في:  1222دمشق  ،دد،مرتاض عبد المالك ، التحليل السيميائي للخطاب الشعري ، اتحاد كتاب العرب  د. 3 
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كونه يتناول العمل الأدبي من جميع زواياه ، ويتناول صاحبه كذلك بجانب تناوله   البيئـة والتـاريخ  ، كمـا 

، فــــالمنها 1أنــــه لا يغفــــل القــــيم الخالصــــة ولا يغرقهــــا في  مــــار البحــــوث التاريخيــــة أو الدراســــات النفســــية  

 فروت النقد جختلف حقوله. المتكامل إذن يجمع كل

  في مفتاااح محماادلعــل مــن أهــم النقــاد المعاصــرين الــذين اعتمــدوا التعدديــة المنهليــة نجــد الناقــد            

المغرب ، حيث حاول هذا الأخير علـى مواكبـة مسـتلدات المنـاها النقديـة وتطبيقهـا علـى نصـوفي عربيـة 

تراثية ومعاصرة ، مع تطوير هذه المناها لـتلائم خصوصـية هـذه النصـوفي ، كمـا عمـل علـى إ نـاء المنـاها 

وهــذا مــا جعلــه دائـــم  لحــل المشــاكل والصــعوبات المتعلقــة بالمفـــردات وبنيــة النصــوفي الســطحية والعميقـــة ،

  مفتااح محمد، فـ  2التساؤل فيما إذا كان هناك منهلية تلائم النصوفي ضمن الثقافات التي تنتمي إليها 

قــد اقــل  آليــة نقديــة ذات بــابع تعــددي ترمــي إلى افيحابــة بالــنص بعــد تجميــع كافــة مســتوياتها وكوكبتهــا 

  :   أيــة مدرســة لم محمااد مفتاااحفي هــذا يقـول  ، و 3علـى شــكل منظومــة ديناميــة تخــدم المعــنى العــام للــنص 

توفــق إلى ا ن في صــيا ة نظـــرة شــاملة ، و إنمــا كـــل مــا نجــده هـــو بعــض المبــادل الجزئيـــة والنســبية الـــتي إذا 

 .4أضاءت جوانب بقيت أخرى مظلمة  

علـى   بقولـه :  مـن السـذاجة السـاذجة أن نعتقـد منا قـادرون مر  وفي نفس هذا السياق يشـابره      

تأســيس مــنها مــا ، ثم نحملــه إلى نــص أدبي لنحللــه جقتضــى إجراءاتــه بكفــا  ونجــا  ، ذلــك من كــل نــص 

                                                             

 رواب  منال ، تحليل الخطاب الأدبي وفق المنها المتكامل بين التنظير والتطبيق ، الملتقى الوبني المعنون بـ : تحليل الخطاب بين  1 
 .           22، في:  1225المداخل اللغوية والمناها النقدية ، جامعة عمد بوضياف ، المسيلة ،                 

 . 422ين الخصوصية والكونية عند عمد مفتا  ، في: بن منصور عبلة ، المنها ب 2 
 . 19توام عبد الله ، اسهامات عمد مفتا  النقدية ، في:  3 
 . 29مفتا  عمد ، تحليل الخطاب الشعري ، في:  4 
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أدبي  ثل لنا تحت شكل ببق لا يشبه النص ا خر إلا توهما ، أو من بعيد إذ حين نتعمـق القـراءة ونطيـل 

هـذا مـا يبـين لنـا بحـق أن  ،  1النظر فيه سيتبن لنـا حتمـا أن هـذا الـنص مختلـف عـن ذاك ، وذاك عـن هـذا  

   الذي ميز أعمالهما النقدية .المنها المتكاملقد ببقا ما يعرف بـ   مر   ومفتاحكل من 

 التشااابه و  وخاصــة كتابـه ) محمااد مفتااحإن مـن أن الأسـئلة المنهليــة الـتي تُطـر  علــى كتـب              

كتابــه ، وعنــد افيجابــة عــن هــذا الســؤال كــان ( تتمثــل في ماهيــة المنــاها النقديــة الــتي ببقهــا في  لاخااتلافا

لابــد مــن الاعــلاف لـــ  عمــد مفتــا   أن كتابــه هــذا صــلبا ، ويكشــف ذلــك عــن تمثــل  مفتــا   للنظــريات 

اللغويــة واللســانية والبنيويــة و يرهــا ، ولعــل مــن أهــم النظــريات والمنــاها الــتي تشــبع منهــا وببقهــا في مؤلفــه      

 :    نجد التشابه و الاختلاف  

 فما  يز التلربة النقدية عند  مفتا   هو قراءتها للـلاث العـربي في ضـوء المنـاها  المنها التاريخي :

الحديثـة ، حيـث ظهـر ذلـك جليـا في استحضـار الرؤيــة الهرمسـية الـتي شـكلت منطلقـا لمنهليتـه ، يقــول : 

د علـى أن الكـون انتظـام ، وهـي  تعتمد المنهاجية الشـمولية علـى رؤيا للعـالم أشمـل والرؤيـة للعـالم هـذه تؤكـ

قد ة وجديدة في آن واحد ، فهـي قد ـة مـن حيـث أن جـذورها تعـود إلى التصـورات الهنديـة والفيثا وريـة 

، والمتتبــع لكتــاب  التشــابه و 2و الأفلابونيــة وبعــض التيــارات الصــوفية والفلســفية والفكريــة افيســلامية  

الـلاث والتـاريخ ، الاختلاف  يلحم بوضو  وجود ما هو تاريخي في درسه النقدي هذا ، فهو لا يهمـل 

                                                             

 . 52، في:  2334، 22مرتاض عبد المالك ، شعرية القصيدة ، دار المنتخب العربي، بيروت ، د 1 
 . 23به و الاختلاف ، في: مفتا  عمد ، التشا 2 
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نما يدعو إلى إعادة قراءة اللاث و الابتعاد  عن القراءة التقليدية ، وكذلك القراءة المعاصرة التي ترسـخ و إ

 .1التفاعلية التبعية ، و إنما ذلك يكون بالوسطية 

كـــذلك قـــد تحـــدث مفتـــا  في كتابـــه عـــن إشـــكالية مهمـــة وهـــي  التحقيـــب  تأســـيس يســـتثمر في مســـتوى 

مفاهيمه و آلياته حقولا معرفية مختلفـة : التـاريخ ، علـم الاجتمـات ، فلسـفة التـاريخ ، علـم الـنفس المعـرفي ، 

بالتشـابه أو الاخـتلاف ، كـل ذلـك في نظرية التحليل البنيوي ، وعناصر منهليـة أخـرى تتنـافي مـع  يرهـا 

تركيبة معقدة وملتبسة أحيانا يواجه بها الباحث إشـكال التحقيـب : تحقيـب الثقافـة المغربيـة منـذ نشـ تها أو 

     2بالأحرى منذ اللحظة التاريخية التي اختارها لتكون تاريخ النش ة إلى عصرها الحديث.

 ريخي يتض  لنـا أن مفتـا  في كتابـه قـد اسـتند كثـيرا مـن :  فعلى  رار المنها التا المنها السيميائي

 الأيقااونإجـراءات المـنها السـيميائي ، وهـذا مـن خـلال توظيفـه لـبعض المفـاهيم والمصـطلحات مـن بينهـا : 

فعرفـه بقولـه :   لـيس الأيقــون وليـد السـيميائيات البيرســية ولكـن هـذه الســيميائيات نفسـها اسـتندت علــى 

قون من ثلاثية الموضوت ، فقد جزأ الموضوت إلى الأيقون و إلى المؤشـر و إلى الرمـز اللاث لجعل  مفهوم الأي

، إن هــذا المــنها هــو مــادة قصــبة الدراســات النقديــة عنــد مفتــا  ، وعضــيته لمــا تلقــاه مــن اهتمــام و 3... 

ويليـا ، كمـا تمحيص لم يك لغيرها ، وهذا مرده إلى الطريقة الـتي يتكلفهـا ويتمـذهب بهـا منهلـا تحليليـا و تأ

ولا يخفـــي مفتـــا  إعلابـــه الشـــديد بــــ  ر اس  وتمثـــل تجربتـــه الســـيميائية حاضـــرة في وجدانـــه وفكـــره ، فقـــد 

وصــفه منــه أهـــم ممثــل لهـــذا التيــار وأن نتاجـــه يشــكل مدرســـة في التحليــل ، علـــى الــر م ممـــا تشــوب بعـــض 

                                                             

 . 212الصديان هيثم علي ، المنهلية الشمولية ، في:  1 
 . 32عفوظ عبد اللطيف ، بن دحمان جمال ، عمد مفتا  المشروت النقدي المفتو  ، في:  2 
 . 232مفتا  عمد ، التشابه و الاختلاف ، في:  3 
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هــذا المــنها في كتابــه عــاولا  ، فمفتــا  إذن قــد ببــق1أبروحاتــه مــن إشــكالات ولا ســيما مربعــه الســيميائي

 افيخلافي لهذا المنها ، وهذا جلي في كل كتاباته تقريبا .

  فبافيضافة إلى المناها السابقة نجد الكثير من المفاهيم و افيجراءات البنيوية في  :المنها البنيوي 

معظـــم قوانينهـــا           ا لم يتعـــرض لـــه مفتـــا  نقـــدا لمقولاتهـــا ، إذ أن كتـــاب   التشـــابه و الاخـــتلاف  هـــذا المـــنه

و أفكارهــا مــن المشــلكات بــين الحقــول الــتي تشــتمل علــى اللغــة وعلومهــا ، إضــافة إلى تســرب أ لبهــا إلى 

، فــالمتلقي هنــا هــو مــن 2 المنــاها الأخــرى ،قــد كــان  عمــد مفتــا   يتلاهــل اسمهــا فــلا يــذكره إلا مضــطرا

لنقــد عنــد مفتــا  إلا ويصــطدم مــع مفــاهيم مــن يكشــف مــا وراء المقصــود و أكيــد أنــه عنــد اهتمامــه بنقــد ا

، وهــذا يــبن لنــا بوضــو  استحضــار  النسااق ، البنيااة ، التااوتر ، التشاااكل .... وغيرهاااالبنيويــة كمفهــوم : 

 مفتا  لخصوصيات ومنطلقات المنها البنيوي .

د مفتـا  ثنائيـة كانت هذه من بين أهم المناها المتبعة في التشابه و الاختلاف ، وقد انبثقت منهـا عنـ      

   ، فكيف كان منظورهما عند مفتا  ؟ " ثنائية التشابه و الاختلافمتناقضة ألا وهي 

 

 

 

 

                                                             

 . 222-222في: الصديان هيثم علي ، المنهاجية الشمولية وتحيزاتها ،  1 
 . 221، في: المرجع نفسه  2 
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لقد خصص  عمد مفتا   في كتابه ) التشابه و الاخـتلاف( مجموعـة مـن الفصـول تنـدرج ضـمن          

، تتلســـد هـــذه الفصـــول علـــى شـــكل مفـــاهيم تنظيريـــة إجرائيـــة                التشاااابه و الاخاااتلافنطـــاق مفهـــومي : 

يــة فحســب ، بــل هــو و لأن هــذين المصــطلحين همــا بــؤرة بحثنــا هــذا ،لا بوصــفهما مجــرد قضــية مشــكلة لغو 

أوســع مــن ذلــك بكثــير ، ســنحاول عــرض مفــاهيم هــذه المنهاجيــة عنــد مفتــا  ،  ولفرزهــا وعرضــها يتعــين 

الالتزام مقصى قدر من الحذر والدقة ليس لكثرة تلـك المفـاهيم و ا ليـات ولكـن لمنحـى حضـورها المكثـف 

والـــذي يشـــكل بحـــق تحـــديا نظـــريا واللاكمـــي الـــذي يســـبق عمليـــة التحليـــل ، ويصـــاحبها ويعقبهـــا أخـــيرا ، 

 .1ومعرفيا أمام القارل 

كمــا لا  كننــا كدارســين لمؤلــف مــن أهــم مؤلفــات مفتــا  ) التشــابه و الاخــتلاف( الغــوفي في مجــريات      

 هذين المصطلحين دون أن نلا إلى إعطاء مفهوم معرفي دقيق لهما وهذا ما سنتطرق إليه .

 :  أ/ التشابه المعرفي

ابه مـــن التشــبيه ، وهـــو في المعلـــم كمــا يلـــي :  مصــدر شـــبه يشـــبه تشــبيها ، يقـــال شـــبهت التشــ          

الشـيء بالشـيء أي مثلتـه بـه و قســته عليـه ، إمـا بذاتـه أو بصـفاته أو مفعالــه   ، كمـا وقـد قـال ابـن تيميــة 

الأمــور ،  رحمــه الله :   ولكــن لفــم الشــبه فيــه إجمــال و إبهــام ، فمــا مــن شــيء إلا وهمــا متفقــان في أمــر مــن

 ، أي أن معناه هو التناسب والتساوي بين شيئين .2ولو أنه في كونهما موجودين  

                                                             

 . 221عبد اللطيف عفوظ ، جمال بن دحمان ، عمد مفتا  المشروت النقدي المفتو ، في:  1 
 . 33-35في: السعودية، ،22د ريفات الاعتقادية ، دار الوبن ، آل عبد اللطيف سعد بن عمد بن علي ، التع 2 
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ـــــ        ــــة ل ــــا   فقــــد اســــتهله في كتابــــه عــــير مقول ــــد   عمــــد مفت            أبي حيااااان التوحياااادي أمــــا التشــــابه عن

فـمن الحـق واحـد ولا تسـتفزنك الأسمـاء و إن  بالتشاابه( يقـول فيهـا :   اعـرف حقـائق الأمـور المقابسات) 

   :غريغوري باتسوناختلفت   ، كما وقد أضاف مفتا  مقولة  نية لـ   

 "التشابه يسبق الاختلاف "

 1"التشابه أقدم من الاختلاف"        

ة إن هــذا الاســـتهلال قوامــه أســـبقية التشـــابه علــى الاخـــتلاف ، هــذا التشـــابه الـــذي تأخــذ بـــه المنهاجيـــ    

وتتبناه ينطلق من تشييدات ما ورائية  يبيـة ، ومعرفيـة ثقافيـة ، ويبـدأ مـن مبـدعي العـالمين ، افينسـان مبـدت 

العــالم النصــي  ، والـــرحمن مبــدت العـــالم الخــارجي ، وهـــو تشــابه  يـــبي يســتند إلى انتظـــام الكــون و انســـلامه 

  و إن كـان بـدرجات به كال شايءكل شيء يشوصدوره الفيضي المتصل ، وهذا التشييد الماورائي يجعـل  

 .2مختلفة

 :  ب/ الاختلاف المعرفي

للاخـتلاف عـدة مفــاهيم وتصـورات تختلـف مــن ناقـد لناقــد لكـل رؤيتـه الخاصــة ، إلا أنهـا تلتقــي في         

 مجموعة من النقاد الهامة التي سنوردها في هذه التعاريف :

                                                             

 . 24مفتا  عمد ، التشابه و الاختلاف ، في:  1 
 .. 99الصديان هيثم علي ، المنهاجية الشمولية وتحيزاتها ، في:  2 
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نقـــول : خالفـــه إلى الشـــيء عصـــاه أو قصـــده * الاخـــتلاف تنـــازت مبـــني علـــى أدلـــة ، وضـــمن هـــذا التصـــور 

 بعدما نهاه عن ذلك .

* الاختلاف يولد الحوار في الوقت الذي يسعى فيه كل برف إلى إقنات ا خر بوجهـة نظـره ، فهـذا الأمـر 

 .1يؤخذ في الحسبان ، ويتدخل في تحديد نمط الحوار الذي سيدور بين المتحاورين 

أن الاخــتلاف المطلــق هــو اخــتلاف عــن اخــتلاف  ومــا يختلــف  * الاخــتلاف هــو اخــتلاف الماهيــة وذلــك

  : فالهوية لا تنفك إذن عن المغايرة ولا يتعـين المثـل مـن دون هيجلعن الاختلاف هو الهوية  كما يقول  

 .2المختلف ، بل كل مثل هو ذاته و يره في آن 

إن الاخـــتلاف هـــو منـــتا الاختلافـــات ومنـــتا عمليـــة إنتـــاج الاختلافـــات ، أي عمليـــة توليـــد              

الاختلافــات ، فــالاختلاف هــو مصــدر الاختلافــات اللغويــة الــتي توصــل إليهــا  ديسوســير  ، وبهــذا الــربط 

البنيويـة الأفقيــة يكـون الاخـتلاف هــو مبـدأ الســيميوبيقا و افيدراك اللغـوي ، ولا يجــب خلـط الاختلافــات 

مع الاختلافات المنتلة للمفاهيم ، فالأولى هي خصائص افيشـارات و أنظمـة افيشـارة الـتي تهـيء العناصـر 

، إنــه إشــكالية تطــر  نفســها 3الأوليــة للدلالــة ، وهــذا النظــام اللغــوي يعتمــد علــى إنتــاج اختلافــات منتظمــة

مجتمـع يخلـو مـن تنـوت وتعـدد ، ولا أمـة تعـرى  على كل ثقافة ، وهو واقع يخلق كل اجتمات بشـري ، إذ لا

 من انقسام وفرقة ، ولا اعتقاد يمأ من شك ومخالفة .

                                                             

 . 21-22.في:  1221،  21دالدار البيضاء ،الباهي حسان ، الحوار ومنهاجية التفكير النقدي ، دار إفريقيا الشرق ،  1 
 .13، في:  2331،  22حرب علي ، نقد الحقيقة ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، د 2 
 . 225، في:  1221،  1الرويلي ميلان ، سعد البازعي ، دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ،المغرب، د 3 



 الفصل الثاني                                          المنها النقدي عند محمد مفتاح

 

68 

   جاااك ديرياادا  تطبيقــا وممارســة نجــد الناقــد   الاخااتلافإن مــن بــين النقــاد الــذين اهتمــوا جصــطل         

إلى الفعــــل الفرنســــي         هـــذا الأخــــير الـــذي ولــّــد هــــذا المصـــطل  المركــــزي في فكـــره التفكيكــــي ، بعــــدما عمـــد 

 (différer ) : ليستثمر صيغته في القاموس الفرنسي 

 .(    dissemblableالصيغة اللازمة التي تدل على الشيء المغاير المختلف ) -

 remettre à un autre tempsالصيغة المتعدية التي تدل على إرجاء أمر ما إلى وقت آخـر )  -

مشتقا مصدر الاختلاف من الصيغة الأولى ذات الدلالة المكانية أساسا ، أما الصيغة الثانيـة ذات الدلالـة 

الزمانية فقد اشتق منها مصـدرا جديـدا لا عهـد للغـة الفرنسـية بـه وهـو افيرجـاء أو الت جيـل أو الاخـلاف )  

différance    (  والمصـــطل )différance  العربيـــة لأن عامـــة الملجمـــين ( لم يثـــر إشـــكالا كبـــيرا إلى 

  ساااعيد علاااو أجمعـــوا علـــى الاخـــتلاف مقـــابلا لـــه ، ولم فـــد عـــن هـــذا افيجمـــات إلا القليـــل مـــنهم : فــــ   

، كمــا و يــوجز   ديريــدا  الاخــتلاف 1( التخااالف  ) حماادحامااد أبااو أكمــا فضــل     المباينااة(اســتعمل ) 

و لا إلى البنيــــة  ، فــــالاختلاف يوجــــد في اللغــــة  بقولــــه:   إن الاخــــتلاف لا يعــــود ببســــابة لا إلى التــــاريخ

 .2ليكون أول الشرود لظهور المعنى 

إن الناقــد  عمــد مفتــا   لم يأت جصــطلحي   التشــابه و الاخــتلاف   هبــاء و إنمــا يقصــد مــن             

لى أجناسـها ، خلاله مداليل سنشير إليها في بحثنا ، ونتتبع حركة المفاهيم عنـد مفتـا  وفـرز تنوعهـا وردهـا إ

إذ معظمهــا تنويعــات مفاهيميــة دالــة علــى مــداليل جنســية عــددة .إن لمفتــا  أســلوبه الــذي يجمــع بــين أناه 

                                                             

 ،  1225،  22لعربية للعلوم ، الجزائر ، دالمصطل  في الخطاب النقدي العربي الجديد ، الدار ا إشكاليةو ليسي يوسف ،  1 
 . 112-112في:               

 . 225-229، في:  2331،  1عبد الله و آخرون ، معرفة ا خر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، د إبراهيم 2 
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وهويتــه في علاقــة عكســية مطــردة ، جــا تعنيــه الأنا مــن تمحــور نفســاني يــدور في فلــك التعــالي ، وجــا تعنيــه 

ختلافــــا مــــائزا ، تبــــدأ فيــــه الأنا مــــن الهويــــة مــــن أسجّ اجتمــــاعي تت ســــس علــــى مجموعــــة متشــــابهات لتخلــــق ا

، مفــاهيم   عمــد مفتــا   1المختلــف وتنتهــي بالمتشــابه ، وتنطلــق الهويــة مــن المتشــابه لتنتهــي إلى الاخــتلاف

، وفـــق فصـــول مقســـمة لمـــدلولات كـــل فصـــل منهـــا الاخاااتلافو  التشاااابههـــذه تتلســـد جليـــا في كتابـــه   

 الخافي .  ومفهومه

  في قولــه :   تعتمــد "انتظاميااة الكااونصــول تبــنى مفتــا  تمهيــدا تنــاول فيــه وقبــل الولــوج إلى هــذه الف     

المنهاجية الشمولية على رؤيا للعالم أشمل ، والرؤيا للعـالم تؤكـد علـى أن الكـون انتظـام ، وهـي قد ـة جديـدة 

، 2والأفلابونيـة في آن واحد ، فهي قد ة من حيـث أن جـذورها تعـود إلى التصـورات الهنديـة والفيثا وريـة 

وبعــض التيــارات الصــوفية والفلســفية والفكريــة افيســلامية ، إن هــذه الرؤيــة الــتي اعتمــدها الباحــث شموليــة 

قياسا إلى الرؤية الأرسطية ذات الطبيعة الجزئية الذرية ، هذه هي الفكـرة الـتي يعيـد الباحـث الت كيـد عليهـا 

 ضــمن الـرؤيا المنهاجيــة الشــمولية الـتي تنظــر إلى كـل مــا هــو ، وهـو يوضــ  أن تأريخـه للثقافــة المغريبــة إنمـا تم 

، مـن خـلال هـذه النظـرة الشـمولية للكـون حلـل 3موجود في الكـون في تعقـده وتركيبـه لا في جزئيتـه وذريتـه 

 بعض المفاهيم وقسمها إلى شقين سنوجزهما كما يلي : 

 

 

                                                             

 . 31عفوظ عبد اللطيف ، جمال بن دحمان ، عمد مفتا  المشروت النقدي المفتو  ، في:  1 
 . 23مفتا  عمد ، التشابه و الاختلاف ، في:   2 
 . 34، في:  المرجع السابق 3 
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 طبيعة العلاقة : -51

درجاتهـا ، هـذه العلاقـة تـتحكم فيهـا ببيعـة اللتيـب وهـو يبسط من خلاله خـوافي العلائـق و               

ينبـني عنـد مفتـا  علـى أسـاس  الاخـتلاف  بحكـم أن هـذا النـوت مـن اللتيـب  ترتيا  خطايأنوات ، فهناك 

يكمن في عدة تصورات فلسفية وعلمية قد ة وحديثة ، هذا ما يجعلها تختلـف بحسـب اخـتلاف الثقافـات 

، و أعطــى مثــالا عــن الشــلرة الفورفوريــة لأنهــا تتميــز بالتشــلر والتــداخل  الترتياا  الشااجري، والثــاني هــو 

وتـــزداد درجـــات هـــذا التشـــاجر والتـــداخل كلمـــا أو ـــل الفـــاحص في التحليـــل ، ولعـــل أبـــرز مـــن فطـــن لهـــذا 

  ، فقـد المنزع الباديع في أساالي  الباديع  في كتابه  أبو القاسم السجلماسيمن المغاربة نجد  1التشلير

على عشرة أجناس أو مقـولات كـمى ثم فـرت كـل جـنس إلى نـوعين أو أكثـر ، وعنـد النظـر في  أسس كتابه

، هــذين اللتيبــين يجمــع بينهمــا ترتيــب 2تفريعــات الشــلرة تجــدها عكومــة بالتــدرج ممــا يــؤدي إلى اختلافهــا

 . التفاعل الدينامي لث ألا وهو: 

وتأسيسا على هذا سنعتم أن أقل درجات التفاعـل تبتـدل باللتيـب الخطـي فاللتيـب الشـلري            

، و أقصـــى درجاتـــه هـــو التفاعـــل الـــدينامي ، يقـــول مفتـــا  هنـــا :  يتبـــين ممـــا قـــدمناه أن هنـــاك نـــوعين مـــن 

، وتـزداد درجــة  العلائـق: علائـق بــين مكـونات المنطــق نفسـها تشــلك في بعـض العناصــر وتختلـف في أخــرى

، وهنــاك مظهــر آخــر هــو التلــاور ، وهــو يقــع في مقابــل اللتيــب الخطــي مــن 3الاخــتلاف كلمــا تفرعــت  

 . الوحدات المستقلةحيث أنه يقوم على قاعدة 

                                                             

 . 21ينظر : مفتا  عمد ، التشابه و الاختلاف ، في:  1 
 . 21المرجع نفسه ، في:  2 
 . 21، في:  المرجع نفسه  3 
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 :  طبيعة الاشتراك -52

إذا تبنــت العلاقـــة بــين مكـــونات  الشــيء  أو  المنطلـــق  مــن خـــلال أحــد أنـــوات اللتيــب المـــذكورة          

بقا ، فمن تلك العلاقة المشلكة هي ما بحثه  عمد مفتا   ضـمن مفـاهيم ، تجلـى في ببيعـة الاشـلاك ، سا

من خـلال  -علميا–لقد وضعت ببيعة الاشلاك بين مكونات أي من الموجودات الطبيعية و الاجتماعية 

و نيهمـــا  بالتناااا ر ،  فقـــد قـــدم بعـــض البيولـــوجيين مفهـــومين لمـــا سمـــي احـــدهما1مجموعـــة المفـــاهيم المختلفـــة

، فالتنـــاظر يكـــون في التكـــوين أو في الوظيفـــة بـــين أعضـــاء كائنـــات حيـــة و ـــير حيـــة  بالتناااا ر المتسلسااال

 .2لنشرها عن أصل واحد ، والتناظر المتسلسل هو مثل التناظر بين افينسان وسربان البحر 

 :  النظام العميق ومبادئه -50

أكـــد الباحـــث أهميـــة هـــذا المفهـــوم ر ـــم مـــا اقـــل  في مجـــالات علميـــة معاصـــرة مثـــل الفيـــزياء مـــن             

مفاهيم علمية جديدة تتعارض معه ومع الرؤية الشمولية التي يستند إليهـا ، ومـن تلـك المفـاهيم : التشـعب 

ر والتشـعب ينطلقـان مـن نـواة ، الانشطار ، التعقيد ، العماء ، اللانظـام ، الفوضـى ، وذلـك أن  الانشـطا

واحــدة ، مــا يفـــرض وجــود علاقـــة بــين الأم والأبنـــاء .. ومــا يظهــر مـــن عــدم النظـــام والفوضــى وراءه نظـــام 

عميــق   هــذا النظــام العميــق الــذي فكــم كــل مظــاهر الوجــود ر ــم اخــتلاف الظــاهرة هــذه ، اقــل  مفتــا  

 : 3لتوضي  آلياته جوامع ثلاثة 

                                                             

تخصص  ،قرا  عمد ، إشكالية التحقيب والنزعة الاقليمية في أعمال عمد مفتا  ، رسالة ماجستير ،، إشراف : د.لخضر جمعي 1 
 . 42، في:  1222قضايا الأدب والدراسات  النقدية ، جامعة الجزائر ، 

 . 21المرجع السابق ، في:  2 
 . 41مال عمد مفتا  ، في: عمد ، إشكالية التحقيب والنزعة الاقليمية في أع قرا 3 
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: ويتعلــق بوحــدة المنبــع الــذي تفــيض عنــه الموجــودات أو تنتمــي إليــه ،  لأنطولااوجيالجااامع اأولهــا:        

ســواء كانــت هــذه الموجــودات كائنــات ببيعيــة حيــة ، أو كانــت علومــا و أنظمــة معرفيــة تصــدر عــن منطلــق         

 و أساس واحد .

التعبيريـة ، أمـا  لثهمــا  ، أو في الوظيفـة أو في ا ليـات وحادة في الموضاوع نيهمـا : ويتعلـق بوجـود        

ترابطـا بـين الموجـودات ، ويليهـا: 1الذي يتصل بالتشابهات المعطاة أو المشيدة التي تضع  الجامع الشبهي: 

الــذي هــو في الواقــع حصــيلة الجوامــع الثلاثــة الســابقة الــتي تنتهــي إلى  وحــدة الكــون والتعــالق بــين  الانتظااام

، وهـي عنصـر ينبـني  الاتصاال و الانفصاال، و أخـيرا 2نتظامـا ... عوالمه وكائناتـه ، ومـن  ـة فهـو منـتظم ا

على الاختلاف ، باعتبار أن المفاهيم السابقة تدل على النظام والتشابه ، فالتشـابه          و الاخـتلاف 

يقــوم علــى مســ لة القطيعــة ، لأن نظريــة القطيعــة لم تكــن إلا صــدى للمناقشــات العلميــة الخالصــة الرائلــة 

 .3حول الاتصال و الانفصال

لرياضيات وعلم البيولوجيا ، الفيزياء ، وتلك الأبروحـات الثقافيـة الفلسـفية الـتي من أمثلة ذلك نجد علم ا 

وظفت مفهوم القطيعـة ، إلا أن تـوظيفهم اختلـف بعـض الاخـتلاف تبعـا لاخـتلاف انـال المبحـوث فيـه ،  

كــذلك مــن الأمثلــة الــتي برحهــا مفتــا  نجــد من القطيعــة إلى افيبــدال ، وهــي تنبــني تحــت لــواء الاخــتلاف 

كونهـــا لا  كـــن قيـــاس نظريـــة علـــى نظريـــة ، فهـــذا يـــؤدي إلى نســـبية متطرفـــة ، إن الباحـــث هنـــا وبصـــيغة ل

عدم القياس حيـث  كـن أن يتفاعـل افيبـدال مـع بعـض العناصـر –  التي يقرأ بها مفهوم  افيبدال الممكن 

                                                             

 . 41في: قرا  عمد ، إشكالية التحقيب والنزعة الاقليمية في أعمال عمد مفتا   1 
 . 12مفتا  عمد  ، التشابه و الاختلاف،في:  2 
 .12المرجع نفسه ، في:  3 
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ضـمن حـدود  ، كما  كن أن يكـون هنـاك قيـاس وترجمـة وعلاقـات بـين ضـروب افيبـدال ،  كـن اسـتيعابها

 .1مفهوم الاتصال ، كما تحدده المنهاجية الشمولية 

إن هـــذه المفـــاهيم وظفهـــا مفتـــا  في التحليـــل الثقــــافي ضـــمن نســـقية الثقافيـــة ، و أكـــد علـــى مشــــروعية    

توظيفها مست نسا برأي أحد البـاحثين البيولـوجيين ، وهـو يـرى أن الباحـث الثقـافي يسـتطيع أن يفـتش عـن 

والمتشــابهة كمـــا يبحــث عــالم الحيـــوان عــن التنــاظرات ، هـــذه المبــادل الموظفــة : التشـــابه ،  البنيــات المتنــاظرة

الاختلاف ، الاستقرار ، الديناميـة ، المـور ت ، المحـيط ، ليسـت في واقـع الأمـر إلا تشـكيلة أولى مـن جملـة 

أن أفقهـــا يتســـع لكـــل  المفـــاهيم العديـــدة الـــتي تنتمـــي إلى مجـــال المنهاجيـــة الشـــمولية ، المنهاجيـــة الـــتي يظهـــر

 ، وهي كالتالي :  مبادئ التنسيق الأربعة، هذه المبادل سماها مفتا  بـ   2المفاهيم والمبادل 

 وهــو المبــدأ الــذي اشــتغل عليــه  أن كاال شاايء يشاابه كاال شاايء: وفقــا لقاعــدة    مباادأ التشااابه ،  

علومهــا الــتي رأى أنهــا تتشــابه الباحــث في صــيا ة أبروحــة الوحــدة في الثقافــة المغربيــة ، و إعــادة تصــنيف 

وتتماثل من حيث وظيفتها في التعبير عن  اية واحـدة وجهـت ثقافـة المغـرب عـم تاريخهـا الطويـل ، وهـي 

باعتبـار  ابن خلدون اية الاتحاد لللهاد ، ولذلك اعتم انه    كن تبني ترتيب للعلوم مخالف لما اقلحه 

درجة التعبير عن الافلاض ، وحينئذ قد يكون ترتيبها على الشكل التالي :شـعر الجهـاد ، علـوم القـرآن ، 

ـــة فـــالعلوم  علـــوم الحـــديث ، علـــم الفقـــه ، أصـــول الفقـــه ، التصـــوف والتـــاريخ ، وعلـــم الكـــلام وعلـــوم ا ل

  ، وقـد ببقـه قابال للتادريا كال شايء  الـذي ينطـوي تحـت مقولـة  مبادأ التادريا، ثم يليها  3العقلية 

                                                             

 . 222عفوظ عبد اللطيف ، جمال بن دحمان ، عمد مفتا  المشروت النقدي المفتو  ، في:  1 
 . 221المرجع نفسه ، في:  2 
 . 229-221عفوظ عبد اللطيف ، جمال بن دحمان ، عمد مفتا  المشروت النقدي المفتو  ، في:  3 
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، وضـع مــن خلالهــا عــدة مفـاهيم تــدل علــى التشــابه و الاخــتلاف ،  كالتناااصمفتـا  علــى ظــواهر أدبيــة 

المطابقاااة ، المناااا رة ، المحااااذاة ، المماثلاااة ، المضااااهاة ، ولـــه درجـــات : ) ضااايدالتعمتمثلـــة في مفهـــومين 

الاخااتلاف ، التمااايز ، التغاااير ، ولــه درجاتــه: )مفهااوم المناقضااة ، و المضااارعة ، المشاااكلة ، المشااابهة(

 ( . التناقض ، المزايلة،  التضاد ، التقابل

  فكل شـيء ينسـلم مـع كـل شـيء  ، كمـا تقتضـي المنهاجيـة الشـمولية ، ذلـك  :مبدأ الانسجام 

أن ما يهـم الباحـث هـو الرؤيـة القائلـة :  بالتعقيـد و الانسـلام والتنـا م، وهـي الرؤيـة الـتي يشـير بهـا الكثـير 

لكـل..  من الفيزيائيين والبيولوجيين المعاصرين ومؤداها أن الكل منطـوي في أجزائـه ، والأجـزاء منتشـرة في ا

، وبهذا المعنى يتكامل مبدأ الانسلام مع مبدئي التشابه والتدرج في إقامة المنظور المنهلي والفكـري الـذي 

يســم  باســتيعاب الاخـــتلاف والتنــوت والتعـــارض داخــل الثقافــة المغربيـــة ضــمن وحـــدة يقصــد الباحـــث إلى 

 ، وهناك مبدأ رابع ألا وهو :1تشييدها 

  لتـــدريا و الانســـلام تقتضـــي أن يكـــون  كـــل شـــيء متصـــلا بكـــل فالتشـــابه وا :مبااادأ الاتصاااال

شـــيء  ، فمنهاجيـــة الباحـــث تـــرفض الانفصـــال والقطيعـــة ، وتســـتند نظريـــة الاتصـــال هـــي الأخـــرى   إلى 

الفلسفيات الأفلابونية التي تنظـر إلى الكـون باعتبـاره متنا مـا فركـه التلـاذب والتنـافر   ، في حـين تتكـ  

 .  2لات الفلسفية الأرسطية الذرية التي تنظر إلى الكائنات في انفصالهانظرية القطيعة على المقو 

تُـؤ لِّل ممارستها النقدية باستمرار ، وهي دائما تعمل على بلـورة هـذه ا ليـة إن المنهاجية الشمولية           

جــا تصـــنعه مـــن تنظـــير تمهيــدي ، واســـتتبات استشـــرافي ختـــامي ، وتخــتص بكثـــرة مفاهيمهـــا  وتنوعهـــا ، الـــتي 

                                                             

 . 44في أعمال عمد مفتا  ، في: افيقليميةقرا  عمد ، إشكالية التحقيب والنزعة  1 
 . 225فتو  ، في: عفوظ عبد اللطيف ، بن دحمان جمال ، عمد مفتا  المشروت النقدي الم 2 
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تســـعى بوســـابتها إلى تغطيـــة كامـــل ســـاحة الـــنص وســـم متاهاتـــه ، بموحـــا إلى الانتهـــاء إلى تصـــور شمـــولي 

ــد رؤيتهــا للعــالم وينســلم معهــا كن ، مــن هنــا كــان لزامــا علينــا كبــاحثين تتبــع  1هــا مــن تمثــل الــنص ، ويُـع ضِّ

مفــــاهيم هــــذه الشــــمولية وردهــــا إلى أجناســــها ، ومــــن هنــــا كــــذلك تم الــــدخول إلى عــــالم المفهــــوم النقــــدي 

يا ، الانتظـام ، التـوازي للمنهاجية الشمولية ، حيث الأمر يزداد تعقيدا لا تقعيدا ، فهناك مفاهيم : التـدر 

 ، التماسك ، التفاعل ، التحقيب ، التشابه .

في التدريا تطرق إلى افيشكالات التي تخص الخطاب ، كمشكال التمييز بـين الخطـاب والـنص ،           

، ويعطــي  2فحــدد معــنى الــنص والخطــاب علــى أن   الــنص مدونــة حــدث كلامــي ذي وظــائف متعــددة   

اب علـى الــر م مـن إقـراره الــداخل بينـه وبــين الـنص، إذ يعـرف الخطــاب منـه  وحــدات تحديـدا دقيقـا للخطــ

لغويـة متســقة ومنســلمة  ، معتــما أن الــنص يشــكل جزئيــة  ــير قليلــة مــن الخطــاب ، إذ أن الفــارق بينهمــا 

، حيـــث يقــــول مفتـــا  :  أهـــم ضــــابط للـــنص هــــو  3هـــو الانســـلام ، وأنــــه جـــزء لا يتلـــزأ مــــن الخطـــاب 

 الاتساااا و يضــم عـــدة عناصــر ، وفي هــذا المفهـــوم خــلاف ، و كــن أن نـــتكلم عــن مفهــوم الانســلام وهــ

، فمفهـــوم التنضـــيد هـــو المرحلـــة الأولى ، أي العلاقـــة بـــين الجمـــل ، واو العطـــف ، فـــاء  التنضااايدومفهـــوم 

أعـم : العلاقة المعنوية بين الجمل علاقة عموم ومفهوم الانسـلام هـو الاتسا   السببية ... ونقصد جفهوم

 .4من انسلام النص مع العالم الواقعي ، إذ أن كل نص هو متتالية من الأفعال الكلامية الملابطة 

                                                             

 . 52الصديان هيثم علي ، المنهاجية الشمولية وتحيزاتها ، في: 1 
 . 212، بيروت ، في:  21بي، بيروت ، در مفتا  عمد ، تحليل الخطاب الشعري )اسلاتيلية التنافي( ، المركز الثقافي الع 2 
إشراف :  د مفتا ، مذكرة ماسل أدب حديث ،بن نوي سميحة ، آليات تحليل الخطاب الشعري من منظور سيميائي  ند عم 3 

 . 12، في:  1222بوضياف ، المسيلة ،  خالد وهاب ،  جامعة عمد
ة ، رسالة دكتوراه علوم في اللسانيات النصي،النصية في اللاث العربي ، إشراف : د. عمد ملياني  افيسهامات ولة بن الدين ،  4 

 . 12 ، في: 1222، جامعة أحمد بن بلة ، وهران 
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 ــير أن هــذا افيشــكال لم يتناولــه مفتـــا  فقــط بــل قــد اعتــم الكثـــير مــن الدارســين أن الخطــاب مـــرادف    

مــا يطــر  البحــث عــن  للـنص ، ولكــن هــذا الطــر  لم فــل المشــكل لأن الــلادف لا يكـون إلا جزئيــا ، وهــو

قضايا   التشابه و الاختلاف  بين مفهـومي الـنص والخطـاب ، انطلاقـا مـن المقـاربات والنظـريات المعتمـدة 

، وهناك من يرى من الخطاب هو مجموعة النصوفي  التي يربط بينها مجال معرفي واحد يكـون 1في التحليل

هـــو المـــوازي المعـــرفي للمعلومـــات المنقولـــة أوســـع مـــن عـــالم الـــنص ، فـــمذا كـــان علـــم الـــنص  )فضااااؤه(عالمـــه 

والمنشـــطة بعـــد الاختـــزان في الـــذاكرة مـــن خـــلال اســـتعمال الـــنص ، فـــمن عـــالم الخطـــاب هـــو جملـــة أحـــداث 

الخطاب ذات العلاقات المشـلكة في جماعـة لغويـة أو مجتمـع مـا ، فضـلا عـن كـون جملـة الهمـوم المعرفيـة الـتي 

ـــه مفتـــا  للـــنص والخطـــاب اتجـــه إلى ، 2جـــرى التعبـــير عنهـــا في كـــلام المـــتكلم  وبعـــد هـــذا التفريـــق الـــتي تناول

،  المنهاجياة الكريماساية"المتمثلـة في   الإساتراتيجية الفرنساية"اسلاتيليات لتفكيك هذا الخطاب منها   

واســـتنتا منهـــا بعـــض الخصـــائص والمفـــاهيم الخطابيـــة وهـــي : الســـردية ، الديناميـــة ، الانغلاقيـــة ، انســـلام 

 الخطاب . 

كمــا ورصــد مفتــا  بعــض النمــاذج النظريــة والتلريبيــة ضــمن افيســلاتيليتين ) الانجليزيــة و الألمانيــة( ،       

، يقـول عـن هـذا المفهـوم :  مـن بـين المفـاهيم الـتي  نموذو التماسكوكان لمفتا  بعدها أن يقف وقفة عند 

ســـننوعها إلى التنضــــيد         تســـتلم المشـــعل هـــي مفهـــوم التماســـك ، وســـنلعل مــــن هـــذا المفهـــوم مقولـــة عامـــة

و الاتســاق و الانســـلام والتشـــاكل والــلادف لتشـــمل المســـتويات المختلفـــة للخطــاب مـــن معلـــم وتركيـــب 

 .3ومعنى ودلالة 

                                                             

 . 252، في:  1221،  22الميساوي خليفة ، المصطل  اللساني وتأسيس المفهوم ، دار الأمان ، الرباد ، د 1 
 . 41-41، بيروت ، في:  1221،  22الحربي فرحان بدري ، الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، مجد المؤسسة الجامعية ، د 2 
 . 229، في:  2334،  22مفتا  عمد ، التلقي و الت ويل ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، د 3 
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الإحالااة و الإباادال ، وقـد تكلــم عــن مظــاهر التماســك والـتي تتمثــل في ىســة أنــوات كــمى وهـي :         

ذا النمــوذج وســعه   دجــين ســون شــا  ، و أسمــى نموذجــه بـــ ، هــالإيجاااز والعطااف والتماسااك المعجمااي 

المستوى المعجمي والنحوي   النموذج التماسكي النسقي الموسع ، و افلض أربع مستويات للتماسك :

بعــد هــذا اقــل  مفتــا  إســلاتيليتين المتمثلتــين في : دفــع الأ لوبــة الأنثرولوجيــة 1. والاادلالي والساايميائي

المتطرفـة ، فـانطلق مـن إبـراز بعـض خصـائص الخطـاب ، وعليـه أقـر وجـود علاقـة الـتي والأ لوبة التشـييدية 

قــد تكــون بــين خطــابين ، أو أنــوات مــن الخطــاب ، ممــا يفــرض أن يكــون هنــاك خطــاب أصــلي     و أنــوات 

مـــن الخطـــابات الفرعيـــة ، كـــذلك مـــن بـــين المفـــاهيم الأخـــرى لاســـلاتيليات  عمـــد مفتـــا   المقلحـــة نجـــد 

نسيق وافيضمار والدينامية ، هذه الأخيرة التي تعني أو تشير إلى وجـود تغيـير في بنيـة الأثـر الأدبي مفهوم الت

، بافيضافة إلى مفهوم الدينامية نجد تعـدد القـيم 2،يرتبط بفكر ووعي مبدعة ووعي الجماعة التي يرتبط بها 

ندت إليــــه الكثــــير مــــن أي تعــــدد قــــيم الخطــــاب الأدبي ،وكــــذلك الوظيفــــة حيــــث أن الأدب في مســــاره أســــ

 3الوظائف ، وقد كانت وظيفته عند العرب خدمة القبيلة أو خدمة العقيدة.

، والتي ناقش مفتا  فيه تلـك الأبروحـات المتداولـة بـين  الانتظامنجد مفهوم  التدريابافيضافة إلى مفهوم 

يعها ، وقـد صـنفها مفتـا  الباحثين والتي تتعلق المنتخبات والأبروحات الجامعية والكتـب الـتي تتعـدد مواضـ

  لى ثلاثة مجموعات أساسية وهي كالتالي : 

                                                             

 . 42مفتا  عمد ، التشابه و الاختلاف ، في:  ينظر : 1 
 . 212، في:  1222، 22حلازي سمير سعيد ، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر ، دار الأفق العربية ، القاهرة ، د 2 
 . 21، في: المرجع السابق  3 
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: وقــد ســلك فيــه كــل مــن  أحمــد أمــين  و   إبــراهيم الكــيلاني   التشااتت والاضااطراب المطلقااان -22

والــذي نظــر إلى كتــاب  البصــائر    لـــ   أبي حيــان التوحيــدي   والــتي وُسمــت بالتشــتت بســبب موســوعية 

 المؤلف وبسبب أن مثقفي المقابسات يكتبون كتابة لانسقية.

مــــن  ثـــل هــــذا الاتجــــاه  : في هـــذه الأبروحــــة يبــــين مفتـــا  أن التشاااتت و الاضااااطراب النساااابيان -21

  التي رأت أن كتاب   البصائر  يفتقر إلى أي نوت من اللتيب والتصنيف ، أما  لـث د.وداد القاضي 

أبروحـــة وهـــي تقـــف علـــى الضـــفة النقيضـــة للأبـــروحتين الســـاقيتين ، ذلـــك أنهـــا تثبـــت البنيـــة والوظيفـــة ، 

نظــيم لوحــدات ، لكــن مــا هــو معيــار هــذا فتكــون هنــاك بينــة عنــدما يكــون  ــة اختيــار في اللتيــب أو الت

 . 1الاختيار ؟ إنها الوظيفة 

كانت هذه هي أهم أبروحات  عمد مفتا    حول الانتظام ، الـذي يقتضـي هيمنـة وتراتـب واخـتلاف، 

 . 2وتحكم ذاتي وكلية  ائبة

أشـــار  عمـــد مفتـــا   إلى مفهـــوم آخـــر مـــن مفـــاهيم المنهاجيـــة الشـــمولية الـــذي بـــنى عليـــه أســـاس           

  في قولـه :   لعــل التلقاي والتأوياال، الــذي صـر  بـه في كتــاب   التاوازيالتشـابه و الاخـتلاف ألا وهــو : 

ضه وهو منظم منـوات الشعر العربي هو شعر التوازي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، فهو مؤسس على بع

، وهـا هـو قـد برحـه مـن جديـد  3 القـدماء والمحـدثون أخرى منـه ، ولـذلك يهـتم بدراسـته البلا يـون والنقـاد

، ينطــوي  للشااابيفي مؤلفــه  التشــابه و الاخــتلاف  ، حيــث خصــص حيــزا إجرائيــا ممــثلا في نــص شــعري 
                                                             

 . 22-24، دار هومة ، الجزائر ، دد، دت، في:  افيبراهيميمرتاض عبد الجليل ، البنية اللسانية في رسالة الضب للبشير  1 
، جامعة  1211،  22، ت 24، المنها بين الخصوصية والكونية عند مفتا  ، مجلة علوم اللغة العربية ، ما عبلة ور صبن من 2 

                  .411في:، باتنة
 . 243مفتا  عمد ، التلقي و الت ويل ، في:  3 
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أن التعريفات الـتي نقـدمها للتـوازي ترتكـز مفهوم التوازي هنا تحت لواء مفهوم التشابه ، حيث تبين مفتا  

علــى خاصــية التشــابه بــين المتــوازيين في الشــكل والتسلســل في الــزمن والــلادف في المعــنى أو التضــاد فيــه أو 

 الجمع بين اللادف والتضاد.

الدراسـات الـتي وظفــت مفهـوم التــوازي ترجعـه إلى القــرن الثـامن عشــر وتربطـه بدراســة تناولـت الكتــب      

قدسة ،  ير أن مفتا  يرجع المفهوم بصـيغة عامـة إلى أبعـد مـن ذلـك ،  فقـد احتـل التـوازي والتعـادل في الم

، من هنـا كانـت البنيـات المتوازيـة هـي البنيـات المتشـابهة ، فـلا شـك 1البلا ة العربية موضعا هاما في كتبها 

، فطبيعـة التـوازي إذن تقـلن 2زيأن مبدأ التشـابه مركـز سـياقي في مختلـف الدراسـات الـتي تحـدثت عـن التـوا

، هذا ما جعل الناقد مجمد مفتا  يستغل الفرصة لـذكر نمـوذج ومثـال 3بالتمظهرات الخارجية أو ما يشبهها

هـو شـعر التـوازي بامتيـاز ... ومـا علـى  الشاابي الذي قـال فيـه :   إن شـعر الشابيفي التوازي ، ألا وهو  

حــتى يواجهــه التــوازي الــذي يقــدم نفســه بنفســه  ، إلى جانــب  القــارل إلا أن يفــت  أيــة صــفحة مــن ديوانــه

 ، ويقصــد  التنضاايدمقولـة التــوازي اقـل  مفتــا  مقولـة   التماســك  ، وفرعنــا إلى مفـاهيم خاصــة وهـي :  

به بعض أدوات العلائق النحوية ) و أدوات الاسـتثناء ، حـروف التعليـل( ومضـمون الاتسـاق وهـو يشـمل  

، كــذلك مفهــوم 4( أنااواع الإحالااة ، أنااواع الضاامائر ، أنااواع أسماااء الإشااارةويــة )كثــيرا مــن المنســقات اللغ

 للشااابيالتشــاكل الــذي تبنتــه اللســانيات فيثبــات انســلام الرســالة ، وعنــد تطبيقــه علــى الخطــاب الشــعري 

(، واســتثناء علــى  الإنسااان/الأر )/(الطبيعااة الإنسااان )/(الإنسااان/الكون) : تشاااكلفمنــه اكتشــف : 

                                                             

 . 35مفتا  عمد ، التشابه و الاختلاف ، في:  1 
 . 92عفوظ عبد اللطيف ، جمال بن دحمان ، المشروت النقدي المفتو  : في:  2 
 . 91المرجع نفسه : في:  3 
 . 225مفتا  عمد ، التلقي و الت ويل ، في:  4 
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  ، وهـي في التفاعالهذا المفهوم اقل   مفهوم اللادف ، و لث أبروحة قدمها مفتـا  تتمثـل في مقولـة   

المنهاجية الشمولية ترابط ثقافي وربط منهاجي بين مكونات الـنص وتعالقاتهـا مـع العـالم الخـارجي مـن بريـق 

 . يا وتفاعلا ذاتيا: تفاعلا مذهب، وقد فرعها مفتا  إلى فرعين  1قانون الت ثر و الت ثير

ليواصــل عمــد مفتــا  رحلتــه المفاهيميــة التنظيريــة في مفهــوم التحقيــب ، حيــث يقــع تركيــز الباحــث        

بصورة ملحّة ومتواصلة على تحقيب الثقافة المغريبة و إعادة قراءة تراثها ، فهو شق فرعي مبني على مفهـوم 

تحـــاد لللهـــاد كـــرو  الاتصـــال ولـــيس الانفصـــال،وقد وضـــع مفتـــا  تصـــوره لتحقيـــب جديـــد قـــائم علـــى الا

 ، وقد حدد من خلال هذا التحقيب مكونات للمنهاجية هي : 2 بتة

 اعتبار الأدب نسقا فرعيا من نسق مجتمعي عام واعتماد المقايسة فيثبات العلاقة بين الأنساق . -أ

لـة في: ، كما تبنى المنهلية النسقية و استخلص منها مفـاهيم  نويـة متمث3تبني منهاجية نسبية معتدلة -ب

 الذي ليس هناك تحديد متفق على تعريفه وتحديد مفهوم دقيق له بحسب مفتا  ، إلا انه   /النسق1

   كـــن أن نســـتخلص نـــواة مشـــلكة مـــن تلـــك التحديـــدات ، والنـــواة هـــي أن النســـق مكـــون مـــن مجموعـــة 

 .4آخر  العناصر أو الأجزاء التي يلابط بعضها ببعض مع وجود مميز أو مميزات بين كل عنصر و

 : وتعني وجود علاقات جامعة بين الأنساق ، حدد مفتا  هذه العلاقات في ثلاث جوامع:/المقايسة 2

                                                             

 . 54الصديان هيثم علي ، المنهاجية الشمولية وتحيزاتها ، في: 1 
 ، مخم الدراسات الأدبية  1225، 22، ت 22ثقافيا ، مجلة المدونة ، ما معرفيا ربي المغثقافية ، مساءلة التاريخ ، الكامل  مولاي 2 

 . 29ة ، في: البليدوالنقدية ،                         
 . 225والاختلاف ، في:  مفتا  عمد ، التشابه 3 
 . 223مفتا  عمد ، التشابه والاختلاف ، في:  4 
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: يتعلـــق باشـــلاك الأنســـاق المختلفـــة في مصـــادر وجـــوده ، إذ تكـــون العلاقـــة بـــين الجاااامع الأنطولاااوجي -

عائليـــا  ، إذا كانـــت الســـمة الأنســاق  مماثلـــة  إذا كانـــت الســـمات المشــلكة قليلـــة وتكـــون العلاقـــة  تتابعــا 

 مشلكة واحدة بين الأنساق.

: ينطلــــق الباحــــث في مــــا دعــــاه  بالمقايســــة  مــــن مســــلّمة أن الوظيفــــة تحــــدد الشــــكل الجااااامع الااااو يفي -

الوظيفيـة –  إلى النظريـة البنيويـة ، حيـث رأى أن علـز النظريـة البنيويـة يزرآمست نسا بالنقد الذي وجهـه  

 1الأساسية ، أي أن مفهوم البنية سبق مفهوم الوظيفة.تكمن في مسلمتها 

: يقصــد بهــذا الجــامع القــوة الماديــة المعنويــة المنشــ ة للبنيــة والوظــائف و للأنســاق انتمعيــة  العاماال الجااامع-

 2والسياسية والثقافية.

إنشــــاء  وفي نفــــس الســــياق اقــــل   المنهاجيــــة النســــبية افييقاعيــــة  وفيهــــا تصــــدى للتحقيــــب ودورهــــا في    

 فالتحقيا  المتاداولمؤسسة ثقافية عربية ، وقسم هذه المنهاجية إلى : تحقيب متداول ، تحقيـب مقـل  ، 

فيه مجموعة من الأحداث : تعاليم افيسلام جا فيها من حرفي على توحيـد الأمـة ، فـت  العـرب والمسـلمين 

لأمـوي  إلى الأنـدلس وتأسيسـه هـ تحت قيادة  بارق بن زياد  ، دخول  عبد الـرحمن ا 31للأندلس سنة 

 .3فمن أحداثه فت  العرب للأندلس وسقوبها  لتحقي  المقترحخلافة أموية ، أما ا

                                                             

 . 222-224عفوظ عبد اللطيف ، بن دحمان جمال ، المشروت النقدي المفتو  : في:  1 
 . 212، في:  المرجع السابق 2 
 . 211مفتا  عمد ، التشابه والاختلاف ، في:  3 
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لقد ركز مفتا  في بداية كتابه على أسبقية التشابه عن الاختلاف ، فخصـص لتلـك الأخـيرة أهميـة         

مــــداليل ســــيميوبيقية ( تمثلــــت في بارزة في منهاجيـــة ، انطــــوى تحــــت لــــواء هــــذا المفهـــوم مــــداليل عديــــدة ) 

 الأيقون ، ف عطى مفهوما للأيقون و أثبت علاقته بالمقدس ، وتحدث بعده عن درجات الأيقون .

ومن ثم فمن أي عاولة لت سيس منها نقدي عربي لا بد من استعمال دقيق لأوسع المفاهيم الـتي           

منهاجيـة مفتـا  القائمـة علـى ثنائيـة متناقضـة وهـي يت سس عليها الخطاب النقدي  ، وهذا تجسـد فعـلا في 

التشـــابه و الاخـــتلاف ، فالتشـــابه يقـــوم علـــى أســـاس الاخـــتلاف ، والاخـــتلاف شـــرد وجـــودي للخلائـــق، 

وشرد تفاعلي من خلاله يصير لكل دوره الذي لا يسد مسدّه آخر ، هذا الاختلاف يخلـق للـنص أوليتـه 

 .الثنائية التي بها يضع توازنه و انسلامه
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 في ختام هذا البحث نخلص إلى مجموعة من النتائا أهمها :    

أن من عادة  عمد مفتا   كلما أوشك على الانتهاء من أحد مؤلفاته إلا وكثـرت الأسـئلة            و -

ـــــه    ـــــة ، وهـــــذا مـــــا أقـــــره في كتاب ـــــدخل مـــــن اجـــــل توضـــــي  المفـــــاهيم التنظيري                التشاااااابه الاســـــتفهامات ، ليت

   الذي تأسس على مبادل منهاجية ميتافيزيقية .الاختلافو 

تا  يستخدم في إسلاتيليته النقدية منهلية متعـددة الـرؤوس ، متداخلـة الاختصاصـات ، يوظـف أن مف-

ــــر مــــن أداة منهليــــة ، ويفيــــد مــــن  ــــير كشــــف معــــرفي أو اتجــــاه عقــــلاني ، كمــــا يغلــــب الطــــابع  فيهــــا أكث

 الابستيمولوجي على نقده وتحليلاته .

موعــة مــن المفــاهيم في دراســة الظــواهر اعتمــاده في كتابــه هــذا علــى مــنها نقــدي بحــت ، انطــوى علــى مج-

 منها : فلسفة انتظام الكون .

مزاوجته وتوفيقه بين الدراسات النقدية العربية والدراسات الحديثة ، فمن هنا  كننا الوقوف علـى ثـلاث -

لـذين عطات تبين لنا منها مفتا  التكاملي وهي : التوفيقية ، التلفيقية ، التكاملية ، باعتباره مـن النقـاد ا

أحــدثوا تجــاوبا بــين المنــاها الغربيــة والعربيــة مــن أجــل تحقيــق صــيغة توفيقيــة في النقــد تتلــاوز المصــطلحات 

 والمفاهيم المتباينة .

 أن المنها عند مفتا  تأسس على خلفية ابستيمولوجية كونية .-
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ونخـتم بحثنـا هـذا بالقـول المشــهور :   إني رأيـت أنـه لا يكتـب افينســان كتـابا في يـوم إلا قـال في  ــده :     

م هـذا لكــان أفضــل ، ولـو تــُركِ هــذا  لـو ُ ــيرِّ هـذا لكــان أحســن ، ولـو زيِــد هـذا لكــان يستحســن ، ولـو قــُدجّ

نا فمـن عنـد الله ، و إن أخطـ نا لكان أجمل   ، وهذا دليل على استيلاء النقص على كل البشر ، إذا أصب

 فمن أنفسنا ومن الشيطان .

 وفقنا الله جميعا إلى مناها السداد وهدانا إلى سبيل الرشاد ، إنه ولي التوفيق في كل حال وعمل .   
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تعالج هذا الدراسة المنها النقدي عند   عمد مفتا   في كتابـه   التشـابه و الاخـتلاف  ، هـذا الناقـد     

الذي لا فتاج مشروعه إلى تعريف وتشخيص ، فهو من خلال إنجازاته وتراكماته المتوالية يعلن عـن نفسـه 

تطبيقهــا في كتابــه   التشــابه و بنفســه ، قــد حــاول وفــق هــذا المشــروت مواكبــة مســتلدات المنــاها النقديــة و 

 تطوير هذه المناها وفق رؤيته الخاصة . لىالاختلاف  ، وع

بهــذا  كننــا القــول أن  عمــد مفتــا   ألــف كتابــه هــذا ليــدقق المفــاهيم الــتي برحهــا في كتابــه الســابق       

التلقي و الت ويل  عن بريق توسع النظر فيها وفي أدواتـه افيجرائيـة للخـروج جـنها نقـدي مركـب  كـن مـن 

 دراسة الخطاب النقدي الأدبي .
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، حصل على جـائزة في الأدب العـربي عـام  2341ولد  عمد مفتا   في مدينة  الدار البيضاء           

، ثم دكتــوراه دولــة في  2391، قبــل أن فصــل علــى الدراســات العليــا مــن كليــة الأدب في فــاس  2311

 ، قضى الراحل الأكاد ي معظم حياته في التعليم .2352ا داب عام 

تاركـــا وراءه تـــرا  علميـــا هـــو حصـــيلة قـــراءات و اجتهـــادات في فكـــر  1211مـــارس  23تـــوفي مســـاء     

الغــرب افيســلامي وعلــوم النقــد والبلا ــة و الأدب ، فكــان بحــق صــاحب أحــد المشــاريع المــؤثرة في ســيرورة 

النقـــد المعاصـــر ، بحيـــث أعطـــى أوليـــة لمفـــاهيم الدراســـة الأدبيـــة علـــى مســـتوى تنظـــير التطبيـــق ، مـــن آخـــر 

ات التي ساهم بها الفقيد  عمد مفتا   في المشهد الثقافي تمعه جكتبته التي كتبها بيلة ىسة عقـود المبادر 

 لمركب ثقافي علي جدينة ابن أحمد بالدار البيضاء. 
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 ) رواية حفص عن نافع( . لقرآن الكرك ا -

 :والمراجع /المصادر 51

 . 2331،  1إبراهيم عبد الله و آخرون ، معرفة ا خر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، د-22

 . 2351.  22إبراهيم فتحي. معلم المصطلحات الأدبية .المؤسسة العربية . تونس. د:-21

 .  24ما،بيروت  ،دار صادر  ،ابن منظور . لسان العرب  -21

ــــوبن ،الســــعودية،د-24 ــــة،دار ال    2آل عبــــد اللطيــــف ســــعد بــــن عمــــد بــــن علــــي ،التعريفــــات الاعتقادي

،1223. 

 الجزائر .  1221. 2با ورة الزواوي . المنها البنيوي . دار الهدى للنشر . د-22

،     21البـــــــاهي حســـــــان،الحوار ومنهاجيـــــــة التفكـــــــير النقـــــــدي،دار إفريقيـــــــا الشـــــــرق،الدار البيضـــــــاء،د-21

1221  

،  22،دار شـــــرقيات،القاهرة،دالبحـــــراوي الســـــيد ،البحـــــث عـــــن المـــــنها في النقـــــد العـــــربي الحـــــديث -29

2331  

 .  1229د:  البستاني بطرس . عيط المحيط . مكتبة لبنان. ساحة رياض الصل  . لبنان.بيروت.-25

 ، دار الجيل ، بيروت . 22بن زكريا أحمد بن فارس ، مقاييس اللغة ، ما -23

 .  1222بن نبي مالك. مشكلة الثقافة .تر: عبد الصبور شاهين.دار الفكر . دمشق .د: -22

 . الجزائر .  1212.  2تومي سعيدة . النقد الثقافي قضايا ورؤى. مختم اللغة والتواصل .د-22
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 ، بيروت. 2334،  22ر فاضل ، اللغة الثانية ، المركز الثقافي العربي ، د م-21

 2332،سبتمم، 2د،المركز الثقافي العربي،ت ومناقشاتدراسا،اللاث والحداثة،عمد عابدالجابري -21

 بيروت.                  

 مركز دراسات الوحدة   ،لوم المعاصرة وتطور الفكر العلميالجابري عمد عابد.مدخل إلى فلسفة الع-24

 بيروت.،2391، 2د، العربية            

الاخــــــــتلاف ،دار  منشــــــــوراتنقــــــــد الســــــــيميائي للروايــــــــة العربية،الجرمــــــــاني آراء عابــــــــد ، اتجاهــــــــات ال-22

 . 1221،  22د  الأمان،الرباد ،

دراســــات الوحــــدة   مركــــز، اللاث و إشــــكالية القطيعــــة في الفكــــر الحــــداثي المغــــاربي،حامــــدي مبــــارك -21

 .  1229. بيروت . 2العربية.د

    1222، 22دار الأفق العربية.د،قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر،سمير سعيدحلازي -29

 القاهرة .            

 . 2331،  22حرب علي ، نقد الحقيقة ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، د-25

ــــدري ، الأســــلوبية في-23 ــــة ، دالحــــربي فرحــــان ب ،  22 النقــــد العــــربي الحــــديث ، مجــــد المؤسســــة الجامعي

 ،  بيروت . 1221

.  1221.  22حمـــداوي جميـــل،نحو نظريـــة أدبيـــة ونقديـــة جديـــدة ،دار الريـــف للطبـــع ةالنشـــر، د:-12

 المغرب  

  1221،  1قافي العربي ،المغرب، دالرويلي ميلان ، سعد البازعي ، دليل الناقد الأدبي ، المركز الث-12

 .1224سعيد جلال الدين.معلم المصطلحات والشواهد الفلسفية .دار الجنوب للنشر.تونس.-11
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  ،2د:،عالم الكتب الحديث،ري الحديثاتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشع،ساميعبابنة -11

 .الأردن .   1222. 1. د: 1224           

                    2391،  22بين الحداثة والتقليد،دار الكتاب الحديث، د: –عتيق عبد العزيز ، في النقد الأدبي -14

 بيروت . 

:  22علــي عبــد الــرحمن عبــد الحميــد ، النقـــد الأدبي بــين الحداثــة والتقليــد،دار الكتــاب الحـــديث،د-12

1222  

.  1224.  2لكتــــب الجديــــدة المتحــــدة . د:علــــي عمــــد يــــونس . مــــدخل إلى اللســــانيات . دار ا-11

 بيروت 

،  1221،  22عياشــي منــذر ، اللســانيات والحضــارة ، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع ، د-19

 اربد 

 . 2351العيد  نى ، في معرفة النص ، دار ا فاق الجديدة ، بيروت ، -15

: 22د ،الجزائر،الـــدار العربيـــة للعلـــوم -مقاربـــة في نقـــد النقـــد– دالنقـــد العـــربي الجديـــ ،عـــيلان عمـــر -13

1222 

  لفان مصطفى.في اللسانيات العامة ) تاريخها.ببيعتها.موضوعها.مفاهيمها(.دار الكتاب الجديدة  -12

 . 1222. 2المتحدة.بيروت.د           

كتاب العين .ت  : عبد الحميد هنداوي . دار الكتب العلمية .   ،لخليل بن أحمد االفراهدي  -12

 بيروت. 

 . 1221.  22فضل صلا  ،مناها النقد المعاصر، ميريت للنشر والمعلومات،القاهرة د: -11
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  1221، 2د ،4ج،لبنان ،1225د  ،القاهرة ،دار الجديد ،قاموس المحيط ،الفيرزور ابادي -11

،  2النقديــة المعاصــرة ،مكتبـــة دار العروبــة للنشــر والتوزيع،الكويـــت، دقطــوس بســام ،دليــل النظريـــة -14

1224  

 .  1224.  2كاظم نادر . تمثيلات ا خر . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت . د:-12

 ،الأردن . 1223الكبيسي براد ، مدخل في النقد الأدبي،دار اليازوري العلمية،د :-11

ـــــــف. -19 ـــــــد اللطي ـــــــا  المشـــــــروت النقـــــــدي المفتو .منشـــــــورات عفـــــــوظ عب ـــــــن دحمـــــــان جمال.عمـــــــد مفت ب

 .بيروت. 1223،  2الاختلاف.الدار  العربية للعلوم .د

 . 2331،  22التشابه و الاختلاف ، المركز الثقافي العربي ،بيروت ، دمفتا  عمد ، -15

دار هومــة ، الجزائــر ،دد، مــرتاض عبــد الجليــل ،البنيــة اللســانية في رســالة الضــب للبشــير افيبراهيمــي،-13

 دت.

  1222، اتحاد كتاب العرب . دمشق مرتاض عبد المالك ، التحليل السيميائي للخطاب الشعري -42

 . 2334، 22مرتاض عبد المالك ، شعرية القصيدة ، دار المنتخب العربي، بيروت ، د-42

ــــــك ، في نظريــــــة النقــــــد-41 ــــــد المال ــــــة–مــــــرتاض عب ورصــــــد لنظرياتهــــــا،دار  متابعــــــة لأهــــــم المــــــدارس النقدي

 . 1221هومه،الجزائر،   

 . 2359دد. ،المغرب  ،دار افريقيا للنشر ،سيميائية النص الأدبي ،المرتجى أنور-41

المســـدي عبـــد الســـلام. اللســـانيات و أسســـها المعرفيـــة . الـــدار التونســـية للنشـــر والتوزيـــع . المؤسســـة -44

  2351الوبنية للكتاب ،الجزائر،أوت . 

 . 2352عمد ، دراسات في النقد والأدب ، الشركة الوبنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، مصايف -42
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 . 2334،  22مفتا  عمد ، التلقي و الت ويل ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، د-41

                21التنـافي( ، المركـز الثقـافي العـبي، بـيروت ، د إسـلاتيليةمفتا  عمد ، تحليـل الخطـاب الشـعري )-49

 بيروت .

 . 1224موافي عثمان. دراسات في النقد العربي . دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية. -45

 مومني عيسى .بيبلو رافيا اللسانيات.جامعة منتوري قسنطينة.دار العلوم للنشر والتوزيع.عنابة . -43

 . 1221،  22خليفة ، المصطل  اللساني وتأسيس المفهوم ، دار الأمان ، الرباد ، دالميساوي -22

 2395ناصر عمد . المقالة الصحفية الجزائرية . الشركة الوبنية للنشر والتوزيع . الجزائر . دد . -22

 .. 1222مارس  12هاني إدريس ،كيف جرى مفهوم القطيعة على اللاث.تاريخ النشر: -21

و ليســـي يوســـف ،إشـــكالية المصـــطل  في الخطـــاب النقـــدي العـــربي الجديـــد ، الـــدار العربيـــة للعلـــوم ، -21

  1225، 22د   ،الجزائر 

 . الجزائر .  1229:  22 ليسي يوسف. مناها النقد الأدبي . دار جسور . دو -24

ــــدار العربيــــة للعلــــوم-22 ــــا  أحمــــد ،لســــانيات الخطــــاب و أنســــاق الثقافة،ال ،  22،د:يوســــف عبــــد الفت

 .، لبنان   1222

 
 :  والندوات /المجلات50

.عـدد                 2412العزاوي أبو بكر. النص من القراءة إلى التنظـير لمحمـد مفتـا . جريـدة الشـرق الأوسـط .-2

 . الرباد . 5211
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              22-24بلخير عمر.مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية ، مجلـة إنسـانيات ،ت -1

1222  . 

مجلـــة ا داب واللغـــات .  ،بلقاســـم عمـــد .نظريـــة عمـــد مفتـــا  في تحليـــل الخطـــاب الشـــعري وتطبيقهـــا-1

 .  1229.  21جامعة  قاصدي مربا  . ورقلة.ت

                 22.ت:  24التداولية مقدمة عامة . مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب.مـا :  بن علي خلف الله.-4

1229  . 

            بن منصور عبلة ، المنها بين الخصوصية والكونية عند عمد مفتا  ، مجلة علوم اللغـة العربيـة وآدابهـا ، -2

 . 1221،  22،  ت: 24ما

ات عمـد مفتـا  /السـيميوبيقا وصـيرورتها. مجلـة النقـد والدراسـات الأدبيـة              بوخاتم مولاي علي. منهلي- 1

 .مكتبة الرشاد . الجزائر .   1222،  2411/ 22واللغوية. ت

مطبوعة مقدمة للتاهيل الجامعي. قسـم الفلسـفة/ كليـة العلـوم              ،بوعروري اليزيد. مقياس المنطق التقليدي-9

 . 1225الاجتماعية.جامعة عمد لامين دبا ين ، سطيف .و   افينسانية

تــوام عبــد الله. اســهامات عمــد مفتــا  النقديــة في تحــديث الفعــل النقــدي العــربي. مجلــة أدبيــات . مجلــد -5

 .  1223.  22،ت   22

                  دندوقـــة فوزيـــة،أثر لســــانيات دوسوســـير فيمــــا تلاهـــا مــــن منـــاها ونظريات،نــــدوة المخم،جامعـــة عمــــد        -3

 خيضر،بسكرة.
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، تحليـــل الخطـــاب الأدبي وفـــق المـــنها المتكامـــل بـــين التنظـــير والتطبيـــق ،الملتقـــى الـــوبني  روابـــ  منـــال-22

، جامعــة عمــد بوضــياف ، المســيلة ،  تحليــل  الخطــاب بــين المــداخل اللغويــة والمنــاها النقديــة   المعنــون بـــ 

1225          

درس اللساني و أثـره في النقـد الأدبي .قسـم اللغـة العربيـة، جامعـة ابـن خلـدون ،           زروقي عبد القادر،ال-22

  1221.  1تيارت ، مجلة القلم ،ت

ـــــابات  عمـــــد مفتـــــا   بـــــين النســـــقية والمقصـــــدية -21 زياني لبية.أحمـــــد قيطـــــون . الاجـــــراء النقـــــدي في كت

 .  1223. 21ت   29.ما:

                 2412السالكي عبد الحق. نحو تحديد لمفهوم البنية في الأدب  بنيـة التـوتر نموذجا .مجلـة المثقـف.ت-21

1221  . 

شويرب هنية،لشعل أحمد. منهلية عمد عابد الجابري في قراءة اللاث العربي الاسـلامي،مجلة العلـوم              -24

 . 1212 واد ، ،الأ 1،  ت: 1والحضارة ،ما افينسانية

مجلــة الأثــر .  -مقاربــة لســانية بنيويــة – ــويرق حميــد. ملامــ  المــنها ا ني في الــلاث اللغــوي العــربي -22

 . ورقلة . 1212. جوان  11مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية . ت

ائــري القــدك . مجلــة             موشـعال فابمــة . ســيميائية عبــد المالــك مــرتاض في مقاربــة الخطــاب الشــعري الجز -21

 1212. الجزائر. 21. ت: 21التحرير، ما : 

،                  22، ت 22مــولاي كاملــة ، مســاءلة التــاريخ ، القاضــي المغــزلي ثقافيــا ومعرفيــا ، مجلــة المدونــة ، مــا-29

 ، مخم الدراسات الأدبية والنقدية ، ميلة . 1225
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 /الرسائل الجامعية :50

النصية في اللاث العربي ، رسـالة دكتـوراه علـوم في اللسـانيات النصـية ،  افيسهامات ولة بن الدين ،  -2

 . 1222إشراف : د. عمد ملياني ، جامعة أحمد بن بلة ، وهران ، 

خضــــرة بــــن مجاهــــد عمــــر ، عــــددات النقــــد الأدبي القــــدك عنــــد العــــرب ، رســــالة ماجســــتير ،إشراف: -1

 . 1224وهران ،  د بن بلة ،جامعة أحم العابدي،

نـــد عمـــد مفتـــا ، مـــذكرة عبـــن نـــوي سميحـــة ، آليـــات تحليـــل الخطـــاب الشـــعري مـــن منظـــور ســـيميائي  -1

 . 1222جامعة عمد بوضياف ، المسيلة ،  ،ماسل  أدب حديث ، إشراف : خالد وهاب

الجــيلالي خضــر بركــة ، ،إشــراف : الأرســالة دكتوراه،الأنســاق الثقافيــة في الشــعر الجاهلي،بوشمــة معاشو-4

   1225،سيدي بلعباس،اليابس

 ،إشراف:حسـين دحـودام ، أسس بناء المنها النقدي عنـد أنـور الجنـدي ،مـذكرة ماسـل ،ص حامدي -2

 . 1222جامعة قاصدي مربا  ، ورقلة ، 

 ،إشـراف:مـذكرة ماسـل ،الواقـع الاجتمـاعي –البنيوية التكوينية في كتاب الرواية المغربية  ،حسنة سامية-1

 .  1229،تيزي وزو  ،مولود معمري، نورة بعيو جامعة  

. إشـراف :عمـد ،اللغـة العربيـة   مـذكرة ماسـل في، حمدو  إ ان .المصطل  النقدي عند عمد مفتا  -9

 . 1221جامعة عمد الصديق بن في.،الصالح خرفي

 إشــراف : عبــد المالــك ضـــيف،خلــدون ر ــة . المشــروت النقــدي عنــد أحمــد يوســف . رســالة دكتــوراه .-5

 .  1225جامعة عمد بوضياف . المسيلة  .
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حســان :إشــراف خلفــي حليمــة ، إشــكالية المــنها في تجربــة عمــد بنــيس النقديــة ، رســالة ماجســتير ، -3

 . 1222جامعة فرحات عباس ،  سطيف ، راشدي ، 

 ،: عمـــد بـــوعلاوي شـــرافإدراف زينـــب. تجليـــات المـــنها الســـيميائي في أعمـــال مفتـــا  النقديـــة .  -22

 .  1222 ،ماسل . جامعة عمد بوضياف. المسيلة  مذكرة

إشـــراف: رقيـــق ســـعاد . الخطـــاب النقـــدي المغـــاربي المعاصر،رســـالة دكتـــوراه في النقـــد الأدبي المعاصـــر .-22

 .  1222جامعة الجيلالي  اليابس. سيدي بلعباس. عمارة بوجمعة،

إشــراف : عمــارة ئــري بــين الأصــول والتلليــات . رســالة دكتــوراه .ســافي أحمــد . النقــد النســقي الجزا-21

  1229سيدي بلعباس .  ،جامعة الجيلالي اليابس  بوجمعة،

الصديان هيثم علي. المنهاجية الشمولية وتحيزاتها افيشكالية في نقـد النقـد عنـد عمـد مفتـا  .رسـالة   -21

 ، 1222. افينسانيةداب والعلوم كلية ا ،صالح ميا جامعة تشرين خرإشراف:فا ،،ماجستير 

إشــراف:العربي عتيــق مــنى . قــراءة نقديــة لكتــاب   في معرفــة الــنص  ليمــنى العيــد . مــذكرة ماســل . -24

 . 1229المسيلة . ،جامعة عمد بوضياف عبد القادر ، 

في أعمـــال عمــد مفتـــا  ، إشـــراف : د.لخضـــر  افيقليميـــةقــرا  عمـــد ، إشـــكالية التحقيــب والنزعـــة  -22

 جمعي رسالة ماجستير ، تخصص قضايا الأدب والدراسات النقدية ، جامعة الجزائر .

إشـراف : عمـد قرقوي بدرة . نقد النقد في المغرب العربي. رسالة دكتـوراه في النقـد الأدبي المعاصـر . -21

 .  1222جامعة أبو بكر بالقايد . تلمسان .  بلقاسم ،
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،مـــذكرة ماســـل، إشـــراف: بوقرومـــة حكومـــة  نقـــد عنـــد عبـــد المالـــك مـــرتاضمرزاقــة لطرشـــي ،النقـــد و  -29

 . 1224جامعة عمد بوضياف،المسيلة،،

،إشراف : عبد القادر رسالة دكتوراه،مرسلي عبد السلام ،واقع الخطاب السيميائي في النقد المغاربي -25

  1222جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس. رابحي ، 

      رســـالة ماجســـتير ،: الطيـــب بودربالـــة إشـــراف ،التلربـــة النقديـــة عنـــد عمـــد مفتـــا  ،مصـــباحي علـــي -23

 .  1222 ، باتنة، واللغات،جامعة الحاج لخضر ا دابكلية 

مـذكرة  ،الشـعر القـدك مفتا  رندة.المنها النقـدي عنـد  عمـد مفتـا  مـن خـلال كتابـه   في سـيمياء -12

 كلية ا داب  واللغات.جامعة المسيلة.،إشراف : حضري جمال  ،ماجستير
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 الصفحة العنوان

 شكر وتقدير
 لإهداءا

 مقدمة
 مدخل تمهيدي

 51 المبحث الأول : في القطيعة المعرفية                
 52 مفهوم الابستيمولوجيا

 50 القطيعة المعرفية في المجال الغربي
 50 القطيعة المعرفية في المجال العربي

 50 المبحث الثاني : في الثورة اللسانية               
 11 المبحث الثالث : في النسق الثقافي                
 10 المبحث الرابع : لمحة عن تحولات النقد في المغرب العربي               

 11 المنها السيميائي
 11 المنها البنيوي التكويني 

 منهاجية محمد مفتاح الشمولية :الأولالفصل 

 42 محمد مفتاح ما قبل التشابه والاختلافالمبحث الأول : دراسات              

 13 المبحث الثاني : الخلفيات العلمية لمشروع محمد مفتاح             

 14 الخلفية التراثية

 11 الخلفية الحداثية

 21 مفهوم المنهاجية الشمولية عند محمد مفتاحالمبحث الثالث :             
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                                     فهرس المحتويات

 

102 

 

 فصل الثاني : المنها النقدي عند محمد مفتاحال
 

 05 المبحث الأول : في المنها والمنها النقدي             

 03 المنها في اللغة والاصطلاح

 01 علاقة المنها بالنقد

 00 المنها النقدي

 05 المبحث الثاني : أهم المناها المتبعة في كتاب التشابه و الاختلاف          

 43 المنها التاريخي

 44 المنها السيميائي

 41 المنها البنيوي

 42 المبحث الثالث : التشابه والاختلاف المعرفيين من منظور محمد مفتاح          

 40 التشابه المعرفي
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